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حقوق الطبع والنشرخفوظلة 
الطبحة الاو 


١5864 سنة‎ 


(لإمتراء 


انكس التواة اقح ناخد رده ارقت 
اسك ع ةنح فاك سماد 

متها غلاهنا فيس اوت ... 

حرا هارما و زا م 0 

نلعا الس بردمك 00 

للرستررار الحْمويّت الأربكت ... 

راساهة الففوس رس المعو لل . 


آراء 
فا الناريح 


لتاريخ لو سسيرة ا كما هو سيرة 0 وهو رصا 0 ا 
اأجيال الآية من ير شد وتقذم ا 


ويتعدَرٌ عَلَى الإنسان فعس ند ذاه ؛ إل بالرجوع إلى منطلق ذاته وَإن 
الانحسارات اسه يي أبنة المد التاريخي . وهكذا تمر حياة الشعوب كما 
تمر حياة الأفراد ب بين الانحسار والهد والإقبال. والادبار. 

ا ل ل 
والسير. وقسم منظور وهو ما يحمل إلينا مَادِية اثار الماضين وبقايا تركاتهم على 
الأرض من قلاع وخصون وأشكال من الفكر الهندسي والجبروت المعماري 

القيتم الأخير ادن نذا قله لآنه.هة الأشبياة الملموسة أما التاريخ 
كي فرائدٌ يكذِّبُ أهْلَهُ. . 

ويلاحظ ان الكثيرين من مؤْلفي هذا العصّر يترددُون في قبول التاريخ 
المكتوب. ويطعنون عليه بدعوى انه كتب بإرادة غير ارادة الواقع. وبتصوير 
مخالفب لِصوّر الوقائع. وبهذا الشكل المزيّف كان سَبَا لحوادث لولآه لم 
التاريخ ت ا سيك 00 

وكا ها نون التاريخ مستئدا وثائقيًا للمطالبة بحقّ مضاع 5 أو قضية 
مغلوبة» ومن هُنا تتحرك القوى المستضعفة ضد القوى الغاشمة. ومن هُنا يتولد 
الصّراع وتندلع الثورات . 

والّذِين اعطاهم التاريخ عراقة وتأصّلاً. هم الّذِين يتشبثون بما لهم من حَقٌّ 

ل : 
التفوق والتعالى على من سواهم بمقتضى هذا العطاء ولو انحدرت بهم الأمور 
إلى المستويات الدنيا . 
قال مؤلف كتاب (دراسات عن الدور الغوغولي في الأدذب الروسي : لَن 


” 


اه لسن للفتر ىق أي شان غلن الإطلاف. فتقدم العلوم السطبيعية 
0 لم يبلغ بعد درجة كافية من الدقة في التحليل. ليمكننا التأكيد في 
معظم الحالات ان هذا العنصر مفقودٌ تماماً هُنَا) . 
وكأنه ادرك أن الاعتراف بما للعيرق من شأن معناه بقاء التميبز الطبقى 
فامستذرك وقال* 


لاتعيوا ان .قر و القدوة امسر وهو عبرا ونقيييوة بوإذا كان شعت من 
الشعوب يعيش في حالة معينة. وليس في غيرهاء فقد يكون لعرقه بعض الأثر 
في ذلك. لا يمكننًا ان ننفي الأمر بدقة مطلقة, إِنْ التحليل التاريخي لم يبلغ 
حتى الآن دقة تامّة ريّاضية. وبعد هذا التحليل تبقى فضلة صغيرة جدًا تستلزم 
وَسَائْل أكثر دقة. وسائل ليست متوفرة في حالة العلم الراهن. ولكن هذه البقية 
عديمة الشانة 0 الظروف المستقلة عن الصفات العرقية الطبيعية في تكوين 
اللحالة | الزاهنئة لكل اسع كد لدرجة لا يبقى معها لهذه الصفات الطبيعية 
الخاصة في حال وجودها. | كان سيك خذ لمكا نقيت دور 


هَذا ما قالهُ الأديب الروسي الحالفة الذكره:ونقول تحن : إن هَذَا الاحساس 
بالعرق ‏ العرق المتميز ‏ يبقى له حوافزه في الشعوب. كما يبقى له حوافزه في 
الأفراد. ومهما تغلبت عليه عوامل الضعف والقهر يبقى رَمَادْهُ يحتفظ بالنار ومن 
هُنَا نشات فكرة الأبادة الجماعية عند بعض الطغاة . 
وليس شعار هتلر في الحرب العالمية الثانية (المانيا فوق الجميع) إلا من 
قبيل الإحساس بالعرق المتميز والعمل بما تقتضيه خصائص هذا العرق الآمر 
الذي دعا إلى تقسيم المانيا بعد الحرب العالمية الأخيرة إلى دولتين غربية 
وشرقية كل واحدة منهما تشرف عليها قوة من الدولتين العظميين. . 


وشعور الإنسان ١‏ أو الشعب بالتفوق المترتي يدفعه إلى ركوب المخاطر 
استجابة لنداءِ هذا العرق. وكا يرابت نسي ها له م اقالة عدر ضة.: 


ولو بقي الناسٌ بشرا غير متميزين بالأعراق لبَطل التنافس بينهم وبقي الحال 
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قائما على وتيرة واحدة, لا تنافس فيها وَلآ تنازع ولا سباق في سبيل التفوق ‏ 
المعشوق من أجل العظمة المجنونة . 
إن نرف الانيان فى الالينا نش التستم اله : الذي :وزاوة ان الافسنات 
ونشدى ذا ةالنقوق معد . أو تاكناة »ولكق :51 يكن السصيول عليه دا جا 
ولي ل قاف للخلئة رين لتو لمناسة ير نذا غامد :اتيف ينا لقرة العفو 
والإشراق الذهني ركلا هدين شاف وعشير. 
ونستطيع ان نقول: لا يواجه القوة إلا القوة مهما كان شكلها ونوعها والذي 
تبنيه القوة تهدمه القوة كل هذا كائنٌ من أجل بقاء التطلع نحو الأفضل لأن التغبير 
لاتيكون إلا لقنان اقش سما هو كان 
وأمَام الفالم "تجو اأفقيل واد الحقع ديه إلى :ذقنا 3 لانن باينا 
زضناا ؛ فتارة يكون الإيجاب 17 وتارة يخود البيلت اا وعموص 
الحقائق وامتهيات) وكثرة الطرق إليها والتظرى الهعددة التي يده لها 
المتسترون بها يجعل مجال الأخذ بالحجج مهما كان نوعها أمراً معقولاً لإستيانة 
المظاهر المفضية إلى رسن ل سل . 
ولااتذهت بيدا فى المال “على ذللف لازي الذي انين أبندينا يكس 
بحي 
بوالر ييا ب ا ا ولكن تاريخ م موه 
0 5 معة. دمو الأدلة قر على ذلك 
والذين يفرؤول التاريخ لذ كته القناد معاوية يرول ال 0 وقدميوا الأدلة 
والحجج على ذلك, ولا يمكن في حادثة واحدة ان يكون الح مع الطرفين . 
ادل العا نلر ين اهن "اليد 1ه هر ققد عله تيديي تزه عتهان 


لمعاوية وهو خارِحٌ شرعية الحكم من قبل علّيّ بن أبي طالب صاحب الشرعية 
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وارتففك أصيزات: الذية مسكوون هاا لتاريخ كيدا 0 
واستنكر على 8 هذا الإصرار من مخالفيه واعوانهم فأعلنوا عليه الثورة. 
فاضطر ر(ع) لقتال أ هل البغي كما يقول الإمام أحمد بن حتبل . . 

وتصدّى كتبّة تاريخ هذه الواقعة من أنصار علىّ لمهاجميه وحامليّ راية 
العدوان عليه. ولكن العدوان لا 0 بالبرهان. ويأبى بعضهم ان يرى ان 
الأحلاق 0 دعا البها ان الحب: عبلماهار مد أنا يؤيف ... 


0 95 اي ل ارادة با عي ايه 
تريد. والذي لم يكتب بإرادة فوقية فقد أملته عصبيات جامحة تنكبت به فى 
المتاهات . 

قاكةة تلك عندها قاد إلى ا لحقيه الرسيية الموستوفة اننال الكتب الموضوعة 
لأ رسن كته الحكاء كبوها من ' ا ل اما التحقائة 
بسي اه 


التاريخ القديم. تأر العارك والعادة ولعو كامس كته؟! ولماذا الاك 
بهذا الشكا ؟! َه ما نقرأه وقائه فلت العا أم مجرد وو ابتدعها 


000 م 0 
م 
تعنت المؤرخين فى حرمان الجماهير البشرية من كا عفقوية أو نصماة 


لوق أمر رد العام فإذا هاجر شعبٌ بأسره وأقامم موطناً عدي ف دلت 
حسب قول المؤرخين والشعراء إلى أن أ حد الأبطال قد داعتزم تأسيس 
امبراطورية لإشهار اسمه. وإذا قامت عادات جديدلة فد دللكة إلو أن لعن 
الس عون قدا لها وف اميا وإذا تأسست مدينة فلأن أحد الأمراء قد أوجحدهلء 
أما الشعّت والمواطنون: فهم دائماً كقطعة قماش يفصّلها تفكير الرّجل الفرد. 

والذئ قاله عبد الرحمن منيف عن التاريخ القديم يصح ان نقوله عن 
التاريخ الحديث. فليس كل ماندونه ونقرأهُ وقائع حصلت بالفِعْل . وليس كل ما 
لم نقرأة لم يقع : 

واناريت كما يووا سوه لمتكا .وا ايقن عقن اننا هو إلى 
المشاكل. لأنه ينقل إلينا صور الأحداث وما يصدر عنها من مشاكل في العلاقات 
السياسية والإاجتماعية. هذا النقل يخلق في نفوسنا تيارات غريبة . دا يفنا | 
أن تاتوبيها يعدووه نا اللا سلا أو إيجاباً. حتى مَمْ الأحداث وان 
نتصور أن ما جرى يمكن أن يجرى فى العصور المقبلة. ومثل ما نشجب 
ونستنكر وقائع مغالية في الإإاضطهاد والة ش ٠‏ نتتصر لوقائع مبالغة في العَذّل, 
والرعاية: واحبٌ شيء يصبو اليه الإنسان في حياته هو العدل الذي يرعى حقوق 
المعديو قن ارقي باكر ما كرقة الإنسان ويقاومه هو الظلم والقهر والطغيان 
تلاك كانت الالنقاضيات: اللورية انا مير !ذا كارك اه ييه 
العدل. وبسط سيادة الإنسان على نفسه . 

يقول الدكتور محمد الطالبي في مُقَال, نشرته له مجلة عالم لسرا هدرم 
الأول مين كلد الخامس : إن التاريخ هو ذاكرة الجماعات هكذا كان قديماً. 
وهكذا هو اليوم . 00 اويا ا 
23 نكن الجنس البشري بون مر أو بدون تقييد. 

هذا القول من الدكتور الطالبي جَيّد ومفيد. ولكن السؤال المطروح هو 

كم عجان ا الذاكرة. فالذاكرة التى تعي إيجابيات | لتاريخ تعي أيضاً 
سلبياته؛ وبين هّاتين الحالتين تعيش ذاكرة الجنس البشري حياة القلق 


1١, 


والإاضطراب . 
0 : إن القديم كان يخ حيأة 1 الإجتماعية : ع بورع حياة 


ركد ظ الْذي ارَّخَ حياة الأفراد» هو الذي نقل الينا أساليب القهر 
والإضطهاد التي كان يستعملها قاهرو الشعوب, ومغتصبو اراداتهم. ومصادرو 
حرياتهم . 

ولولا هذه الذاكرة التي وعت هذه الأحداث, لما رأينا حقد الشعوب ينفجر 
ضَدّ ل الأفراد. ولما رأينا الضعف ينفجر أُمَامَ القرض6 ولينا عر فا هن عمل ابيا 
ممّن عَمِلَ سَيكا. . 


ولرنها 0 قائل : الإنسان هو صانع التاريخ واداة تنفيذٍ حوادثه . هذا القول 
- على ع غوزؤنت لا يزيدنا علماً بالتاريخ. ولا يقدّمُ شيكاً جديداً في هَذَا 
الموضوع. لأنه من الطبيعي أنديكون الإنسان صا التاريخ . وان يكون هوأداة 
تنفيذ حوادثه, ما دام اتويت هو الذاكرة التي يعود اليها الإنسان في استذكار ما 
سلف لمعرفة أساليب الحياة بين الناس . وما هو التاريخ لولا ان يكون الإنسان 
مادته وصاحب الفاعلية فيهء ومن التاريخ تتعرف على صور التعايش المتعاممل 
بها ةا الام والعلاقات الصحيحة أو المريضة بين الإنسان والإنسان وبين 
الشغث والقتعنية الاح .. 


والدعوة ع إعادة بناءً التاريخ - بتعبير ادق - إعادة النظر في مفهومه. أو 
الاجتهاد في تقويمه روفي انون اين نحت لسيع علب اداه وين 31 
على ادراك حقيقة نفسهاء وحقائق غيرها من الأمم ‏ كما يقول بعض أهل 
الرأي ‏ هو رأيٌ بِغايّة الأهميّة لويّتاح لنا من يعمّل به..ولكنا اصبحنا في زمان كثر 
به الراؤون وقل العاملون ويختلف الرأيُ في التاريخ . فالتاريخ الذي يقول عنه 
بول فاليري : أخطر انتاج, انتجته الكيمياء الذهنية» يقول عنه ابن خلدون: هو 


١١ 


في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيّام والدذول. والسوابق من القرون الأول 
تنمو فيها الأقوال» وتضرب فيها الأمثال. وتطرف بها الأنديّة إذا غصها الإحتفال. 
ورد النافان الخليقة كيف ثقليث بها الأحوال. الخ للدرل افيا النطان 
والمجال. وعمروا الأرض حَتَى نادى بهم الارتحال. وحان منهم الزوال. وفي 
بَاطِنِه نظرٌ وتحقيق». وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقا 
وأسبابهًا عَمِيقَ فهو لهذا أصِيل وعريق . 

وإذا كان هذا هو رأي ابو عدون فى اريت انه اصيل وعريق فتأمل الراك 
المعاكس ل (بول فاليري) حيث يقول: فهو أي التاريخ د يهيج الأحلام . 
وجل الخفغوج اوبره و اكرات موهومة. ويزيدٌ ردود فعلهم جدّة: ويغذي 
جراحهم القديمة. نفك غليهب صَفْوٌ راحتهم. ويقودُهًا إلى الهذيان بالمجد. 
أو بالاضطهاد. ويجعل الأمم تشعر بالمرارة والعجب. ويصيرمًا لا تتحمل زهو 
0 2 0 

وإذا شكنا ان نقارن بين هذين الرأيين نرى تفلو انا فنا هما أن كلا 
متهم قر حاذ قا ولكن ما ا الحيلة إذا كان التاريخ هو ذاكرة الجنس البشري. 

إذا كان لا بذ من هذه الذاكرة . 


س 
م 
2 


هى تطهير هذه الذاكرة وصقلها. 

وارنولد دويلبي . الذي دعأ إلى استنتاج العبر من الحوادث التاريخية كان 
سليم الرأي. وهولا يخرج عن نظرية ابن خلدون ويتلاقى مَعَه في هذا 
المنعطف ' 

وإذا كان شمس الدذّين السَّحَاوي في كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ ) برق د ناريخ 0 العلوم المساعدة لعلم الحديث وكا ناعير ان 
تذوين لكات بن اريك ل ل د 
أنه يهاجم ناقدي التاريخ ور افضيه من مفكرى || لمستلميرة الدن ا ن التاريخ 
علم لا ينفع. اذهو يشل الإنسان بأخبار الماضيين, وأساطير الأولين. عما ينفع 
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الإنسان في اخراه من علوم الذين. ثم انه يعرض صاحبه للكذب عن علم أو 
وهَذا ما عرضنا له في بداية هذا الحديث . 

ويقول الدكتور حسين مؤنس في مقَالِهِ (التاريخ والمؤرخون): إن بعض نقاد 
التاريخ من المسلمية 5 5 عيبة ع لأنه يتناول الغائبين بالذم والنقد. ويكشف 
١‏ ن عيوبهم. والإسلام ينهى عن الغيبة. ويذكرون من عيوبه أن به تحامّلاً على 
أقوام . 

هذا الرائ من الدكتور مؤنس لا يتجانس مع رأي السخاوي ويتعارض معه 
تماماء. ويثبت ان التاريخ غير منصف وانه يتحامل على اقوام ويتعصّبٌ مَمَ 
آخرين . 
التاريخ أصلاء ويقولون: إن التاريخ يُعنى بمًا مَضْى وانقضى من الأحداث. وما 
دامثت قد مضت .» فى غير :ذاات وجود حفيقى وهى 5 الحياة إلا فى 

وعلى كل حال ( ومهما تناقضت الأقوال. واختلفت الآراء وتضاربت 
التسييي انق يس يبقى التاريخ هو التاريخ مزعودا اككاتد حي يتحدث عن الأموات 
ويجامل الأحباء. وسيظل يكتب بصيغه المختلفة ا ومجاملة. شاءً مريذوه. 
ام لم يشاؤاء ومحسوبا على العلوم. يؤمن به أقوام. ويكفر به اخرون. 

وإدا كان قوم يرونه 2 للأحلام . ومثيراً للأحقاد فهناك من يراه عظة 
وعبرة. يعرف بها الإنسان الحديث كيف يتحاشى اخطاء الإنسان القديم. وهو 
بحد ذاته ل ابن خلدون. 0 وأخبار اتوك 5-0-6 00 
مس أفسك. 00000 

فالتاريخ على كل الأحوال. علمٌ يربط الحاضر بالماضي بسلسلة محكمة 
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الحلقات, ونستطيع أنْ نقول مع القائل: التاريخ أمَامنا أكثر مما هو نخلفنا. 


الإسلامي, هذا التاريخ الذي اعتمد في أكثر منطلقاته رصد النظريّات الدينية 
السنة. ومن هو من اتباع زيد. ومن هو من اتباع عمروء ولم يتحاش بعضهم 
التشهير والتعريض بالأمور المخلة أدبا واخلاقا ولم يتورّع عن اعلان التكفير 
والتفسيق جزافاء مِمَا أدى إلى توسيع الشغرات بين طوائف المسلمين. الأمر 
الذي سهل الإنقضاض للمتربصين بهم والمهدمين في بنيانهم . . 

وكآن التاريخ الاسلامي لم يكتف بتقسيم المسلمين إلى سنة وشبعة فَتَوسمَ 
المؤرخون. وقسموهم إلى فرق ومداهي: فكتب عبد القاهر البغدادي كتاب 
(الفرق بين الفرق). 000 الحسن بن موسى النوبختي 0000 
في مص واحد من تعديد هذء الفرق وباذ ان نحرافات 00 
واحتكروا ارو ال 0 

وكان من بين تلك الفرق التى سمّاهًا النوبختي. وعبد القاهر البغدادي 
0 00 ل 


هذه الفرقة التي نؤرّخ لها الآن على رقعة الأرض اللبنانية. نؤرّخ لها لأنهم 
تجامَلُوا وجودها على الأرض اللبنانية. ومقاريض المؤرخين عملت بها هناك 
وير يم فالمورعرد اسطائفيون إذا ذكروا هذه الطائفة ‏ شوهوا 
سمعتها معتقداً ووطنية وسلوكاً وأخلاقاً وآداباً مما سنشيرٌ إليه في مطاوي هذا 
الكتاب 


أن يكون عملنا عملاً خالصًاً لوجه الحقيقة, فقد طال الجدل في الباطل الذي به 


جو 


يمعرول. 


ومهما حاول المؤرخون بذكائهم ان يغيروا وجه الحقيقة فسيظل التاريخ 
منظورا إليه بذكاء وستظل الحقيقة هي موضع تطلع الجميع في هذا الذكاء. 


وأننا نتطلع مع المفكرين الصيشين القدماء إلى التاريخ الذي يشكل ينبوعا 
من التعاليم الأخلاقية. يكون فيه دائما للرذيلة عقاب وفيه للفضيلة ثواب . . 


ا 


المحلوبون 


يجمع المؤرخون على اختلافب مشاربهم ونزعاتهم. وتباين اهوائهم على 
آذ العلورين كرك نون الشيعة :ل كتاف هم ليقي ف قتي إلا فى عافن 
الأتخاضن الشيغية .وى كقيرها فق المتظون الكمف لأن البباززيت العنام 
والخاص إذا تاملة المتأمل السية ( لم يجد نه حلاف 20 على تقديس ششخصيةه 
إمام المتقينكما يسميه عبد ا الشوقا وى كليو مهو تشعييث بهي الطرف.: 
وفهيفنا تاغنديت بينهم المسافات. ومهما حاول اه المتحامل أن يضع 
الفواضل المرية :كافون على غاية واحدة. وهي الإيمان بالولاء لهذا الإمام 
العظيم وإلى تقديس شخصلته الفذة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشيعة نجده كله يلنصب في دلائله وبراهينه وغاياته 
واهدافه 9 أن هذا 0 وهذا التقديس لهذا الإمام العظيم هو الصراط 
المستقيم وأ الديرع انحرفوا عنه 2 هم المخطئود. 

وَانصت تاريخ الشيفة ركنا بعد عياف هذا الانام على لاخدا بولا 
الشخصية ية الغيٍ حم فى حما لة الإسلام. وتسليم الأمر إليه؛ فاختير لها 
بعده ولذه الحسم ن» ولكنّ 0 اجصرته الل روف امنيا ريده أن يتخلى عنها 
لخصمهء وانتهث حياتة على الشكل المغروف تَاريحيّا. فاختير بعده انخوء الإمام 
لضت ؛ اوقناء عد ١‏ الا رحدو كار رفي الغودي راث نك لم احية الخما فق در 
ال ل 0 ركان 


الو الحو هن الحياة 8 سبي هل! الحى . ِ 


م 
.ع 


+ اعم || 2 ا َ 1 | 5 .ل ل 7 - ْ 
واخحتير بعذه ولذه . 6 سس الحسين .6 ولكن هلا نشيت أمامتة مشصضرة على 


ًُ 

)1 - 2 و لام وأأ 5 
ذلك ققشل 00 أعذداء ا 38 وأهل بيرة كمه ل 7 واليهو والاستهانة 
بالأخلاق والقيم 

اء ا بي 4ه ١‏ 2 00 + 1 5 ا َ 

واجتلمفت دعذلهة ولداه ريد و معحمد 6 فالأول داق الخرو- على احطالمينة 

أ 

أأولء 4 عد ف 3 3 2 
والقابق راف المتالمة و المهادة فانقسمت الشيعة إلى زيدية وباقرية وكان ان 


سقط الأول فل وبي الثاني ولكة هذا 59 بحا 5 ارم م السببعه 1 1 - 


١م‎ 


الزيدية فرقة مستقلة حتى أيامنا هذه. وتابع الباقريون محمد الباقر وظل هذا 
الانشطار بينهما قائما حتى التطاك على الكثير من الأمور الشرعية والفقهية . 

وهكذا نجد أن الإمامّة ظلت تنتقل من امام إلى اخر من صلب هذه السلالة 
وظل الإختلاف على الخلف يرافق اتباع هذه السلالة ومن رَغب بالمزيد من 
الإطلاع عَلى ما حصل من خلافات بين أبناء الأئمة فليرجع الى كتاب فرق 
الشيعة للنوبختي فهناك التفصيلات المفيدة للمستزيد. ولا بد لك من المرور 
ا 00 ع الم م ُ 50 0 7 . 1س 3 / 
الفرقة (النميرية) التى هى اخر الفرق بعد غياب اخر الأئمة. 


وإذا رجعنا إلى تاريخ هذه الفرقة (النميرية) نجد أنها نشأت بعد غيبة الإمام 


ليل 


- 


النائق قشي حيث: استفل أبو شعيب محمد ين نضين التميرى بالشؤون الديية 


بعد غيية الافاد روط المعار عةك وتم الناظهميدة القييمة وتصينرة) امير )د 


وابو مين هذا قأم بالناة مهام معر وف عند الشيعة . لغلا نه اكمة ولكن 
الذين لم ترقهم بابته اختلفوا معه وزاحموه على مركزة هذاء واثاروا حوله كثيرا 
من التهم الباطلة. لكي يصرقوا اتباعه عية يى ولكن رغم هذه التهم ظلت بابية أبي 
شعيب بابية قائمة وظل اتباعهًا معها. . 


وونذو من فت المتعارضة وتدراسة :عقن المعارضين:” أن الفزيق الا كبر من 
جماهير الشيعة كَانَ تابعاً لأبي شعيب» ولم يظهر الخلاف عليه إلا بعد غياب 
الامام الحادي عشر بالوفاة وغياب الإمام الثاني عشر بالتواري عن الأنظار. . 

إناغاتك الاناء النالتى .قشر فق مدات اع غييكه لسغ كه تقول الاطائية 
مهّد السبيل للفريق المغارض لأبي شعيب أنْ يجد من السفراء الأربعة وما قيل 
من اتصالات سرية بينهم وبينه وحمل رسائل وتوصيات رواها ذلك الفريق على 
عهدته قامت حججًا ضد بابية أبى شعيب أذت إلى نشوب خلافات علنية بين 
الطرفين انتصرت لها قوى عديدة من معتدلي الشيعة ومن متطرفي السنة ضد 


الفرقة النميرية. الأمر الذى جعلها هدفا لعداوة سافرة. . 
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واستعان الفقهاء المعارضون بالفتاوى والنصوص للقضاء على الفكرة 
الشعيبية واتباعها. واثاروا ضدها الجماهير. 0 الجماهير لم تثر ولم تستجب 
فلجأوا إلى رجال الحكم. وكان ما كان من استخدام الجيوش والعساكر 
واستعمال السلاح مما هو مدوّن ومشهور في كتب التاريخ وليت شعري متى 
كانت الجيوش والعساكر والسلاح لمثل هذه الأمور! ! 


وصبْر هؤلاءٍ على كل المواجهات وما رافقها من عنففبٍ سواء على مستوى 
الفقهاء أو على مستوى القادة والعساكرء ولكنْها في هذا الصبر استطاعت هذه 
الفرقة | تق رغم كر وام الإفناء . 

فقد كانت هذه الفرقة ا التاريخ - منتشرة في اصقاع العراق 
انتشاراً واسعاً في الكوفة والحلة وواسط وجنبلا والبصرة وبغداد والموصل وعانا 
لامي وبي 


ولما حوصرت هناك ولوحق شيخها الخصيبي بسعاية مغرضة في بغداد 
حيث كان يقيم فيها بمحلة باب شرقي. فهجر بغداد وانتقل إلى دمشق واجتمع 
له اتباع فيها ثم لوحق أيضا هناك وسّجِنّ ثم افرج عنه فانتقل إلى حلب. وفي 
حلب يقول عنه صاحب (منهج العلم والبيان) وجد أرضاً جزراً فأحياهاء وهناك 
احتضنه امراؤها الحمدانيون واستجاب له شعبها فاستقر هناك واجتمع حوله 
المريدون من مختلف مناطق حلب كان ابرزهم أبو الحسين محمد بن علي 
الجلى وهو من لاوس امال كاك 


وسرت فكرة هذا الشيخ ومعارفه الفقهية وامتدت فكتملةت ريف حلب 
وشاطىء انطاكية وجبال الاسكندرونة حتى جبال اللاذقية . 


وانتشرت ل بانياس الشام وطبرية نلك انين سعيك معدوح الضاة الصوري. 
وصور وصيدا وطرابلس وجبال الظنية وسهول عكار وكان لها انتشار واسع في 
وادي التيم ومناطق الدروز الآن 

وهنا تغلى النزةنه الحونا الأمتعاة حاكن نحي يتفلق: كفينة هذه الفشرقة 


و« 


[الفبيررة )بو انها ره قن ناطق لاه و حفقه العرال فقا 
هَذَا الإنتشار كفرقة من الشيعة, أمّا وجودها فى هذه الجبال جبال (النصيرة) 
كود صاحب لد فود بعد ان اورد 3 00 متيف التيونية 
كان النصيريون في أيام الرومانيين أيضاء ويروي (استرابون) المؤرخ 
اليوناني أن اللمسريية الامصرا مي ميم واستقلالهم تحاه الفيفيهة ع 
يي ود للميلاد وشد فنا امع 00 5 0 لك 
من انقاض الي واكنائس لمنية على طراز القرن تايان لاقي للميلاد. 


وأغلبٌ الظَنّ ان المسلمين لم يتمكنوا من اكتساح جميع هاتيك لباه 

في القرن الميلادي السابع. واسم النصيرية لم يدخل التاريخ إلا في القرن 
امخادق فق . ثم يعلق الاستاذ حامد قائلا : 

وإذا اردنا التوفيق بين أقوال المؤرخين اي يغتيزون فهنشا مين مقن 
مذهبياء كنسبتهم إلى نصير غلام عليّ أو إلى محمد بن نصير وبين نسبتهم 
إلى قدو الحال شال التشعيرة اذل تعد صقو يدرولا نتن ينا لد قرف وا ١‏ 
نصير غلام على أو إلى محمد بن نصير ثم استقروا همأو ابناءهم أو احفادهم في 
هذه الجبال مهاجرين اليها تحت ضغوط سياسية أو اجتماعية واستقروا بين ابناء 
هذه الجبال والتقى الجميع امد :1 وموط : ولك المؤرضين ادن إّ أن 
ينسبوهم إلى الصفة المذهبية ليسلبوهم القدم الجانيسو» ويجدون المغامز 
والمطاعن عليهم انتهى . 
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ونعود إلى ما كنا في الحديث عنه. وهو تواجد العلويين (النصيرية) في 
مناطق لبنانية جنوبية فنقول : 
ا 00 

(وعندما حاول الدروز ان يوثقوا امرهم. ويثبتوا اقدامهم في جنوبي لبناد. 
نشب يِرَاعَ بينهم وبين جماعة أخرى هناك كانت قد انحرفت عن الإسلام (كذا) 


هم النصيرية). 


م الواضح على 0000 
اصحاب 7 ثايتة» واذا صَحّ ان الا حصل / : نيرة: الطاتفتين د 
حلول طائفة مكان با 0 ن الطائفة التي يراد د الحلول محلّها هي 
الأقدم . ولكن هناك عبارة لا بريد أن ا د وهى قوله (كانت قد 
انحرفت عن الاسلام . هم النصيرية). . 

كنا نفضل ان نتجاوز هذه العبارة وان نغضي عَنْهاء ولكن تهمة الإنحراف 
عن الإسلام تصدر عن رجل غير مسلم تبقى صالحة للطعن والشك في أمر 
صاحيها. الي كي مر 3 الك يعرف به هذا المؤرخ 

اموي ”5 منتهي الخروج عن 
اصولية التأليف. . 


اننا نعلم ‏ وهم يعلمون ‏ لماذا يحرص المؤرخون من اخواننا الجن حير 
على نقل الصور المنفرة عن طائفة العلويين (النصيرية) التي عصمت لسانها عن 
تناول المسيحية المتيحين اق كل لا تلق اذو ولك اخالافا» قد فبعد ان مررنا 
بفيليب حتي وتاريخه» نمر الآن بتازيخ سورية تأليف جرجي ينيء هَذَا الم فك 


7” 


اللبناني الجنسية. اليونا: 5700 نجده يتحدث عن اللاذقية بمختلف ادوارها 
سني و المي اال 

ويعلو اللاذقية جبل النصيرية؛ وهم قوم كثيروا العدد يسكنون القرى 
والمزارع. إلا انهم لا يعرفون التمدذن: ولا يراعون واجبات الاجتماع الإنساني, 
ا و اوقاتهم بقطع السبيل. ونهي القرىء. والقاء الفتن في 
البلاد. منضمين عصبة واحدة, لا تقوى الحكومات المحلية على ردعها إلا 
بتجريد السيف. ذلك ما فعله بعض الولاة الخرام. ا ل 
المرحوم راشد باشاء حيث دَوّحْ الساحل وقتل بعضاً منهم إلا أن فتنتهم ابت 
000 اشرق راهنا من كر حين على اهية جد ريع 

1 لسنية والقائها في الاك قلسن عه دواءٍ لقطع تعدياتهم والزامهم حد الانسانية 
إل معاملتهم بما يأنتي بهم إلى حظيرة الحضارة, حيث يتعلمون الانتفاع من 
السلوك والطاعة وخدمة الدولة والوطن) . انتهى 


لقد وصفهم المؤرخ (يني) بهذا الوصف الذي كان بغنىّ عنه لأنه لا يؤرخ 
لهم في هلا الكداتة ولكن كما قيل : استضعفهم فوصفهم. وان ذكرهم جاءً 
عرضياً مع ذكر اللاذقية. وكان عليه ان يكتفي بالقول: انه يعلو اللاذقية أو 
يجاورها جبل النصيرية دون الاسراف بهذا الورصف المرّري الذي لا يعرف 

مصداقيته لأنه لم يكن يعرف عنهم إلا ما تنقله إليه الأخبار المغرضة. ولم يكن 
مضطراً للتوسع فيه إلا إذا كان يريد مصانعة السلطة. 

فأيّ طائفة في لبنان حتى في هذا العصر. عصر الحضارة ليس فيها قطاع 
طرق وناهبوا أموال وخاطفوا اشخاص . ومخربوا بيوت وقاتلوا رجال. . 

لقد حرموا العلويين (النصيرية) كل الأسباب المؤدية إلى الحضارة» 
يعاضرم على قلة الحضارة والتمدّن ومعرفة الواجبات الاجتماعية. ويتغنى 

هذا المؤرخ به بفعلة راشد باشا الذي دوخ الساحل بطغيانه وبظلمه . 
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شرق ممدافكنه الها كان عله ركلف الرذة صم بأبناءَ هذه الطائفة 
المعذبة المقهورة من ف أ فاك دونها افعا ل الوحوش : بالسو ثم المهملة . 


واليلفة انها القارىء الكريم هذه الأسطر القليلة من المعلومات ة 
التي تيو ةا الوفقها وتاتر الأ من اولتك الم عشرنًا عليها في كتاب 
مخطوط عند أحد ابناة ال حرفوش يعود تاريخها إلى 00077 لكر الحرانيه 
سنة 1707م وهي معلومات مع الأسقك الكيذين اغقلينا المؤر عون قصدا» وتتقلها 
هنا بنصها الحرفي 

بال مم عو تلن اين يقال له 
بربر. حاكم ظالم جرد عساكره على ديرة الشمالية ووطق بالجديدة ونهبها من 
البهلولية إلى حد بلاد بنو علي؛ وقطع النصب وحرق بلاد كل السواحل وشتت 
العباد والله المجير. وطلع في بلاد الكلبية ونهب القرداحة. وصار وقعة من 
العمر ما جرت. وقتل في ذلك الوقعة حسن بن مخلوف وغيره وقدر تسعه عشر 
7 . ومن العسكر قتل شيء كثير ما يحصى عددهمء وقبل ذلك التاريخ 
بعامين أو ثلاثة مضى الكنج يوسف الله لا يذكره بالخير ولا يعفي عنه) انتهى . 

لق حوصن عا تدرو جل المعلروناكا اتعلم :لماص طلم ارين بوعلية 
انصاف المؤرخين واي معاملة سيئة كانت تنعرض لها هذه الطا 


4 2 | ٠ 

ونعود لنحاسب فيليب حتى أيضا على خطأ ارتكبه فى فهم اصول الفروع. 
فهو يقول عن النصيرية ما يلي : 

(والنصيرية فرعٌ آخرٌ من الفروع الاسماعيلية, والرّاجح ان اسمهم منحدر 
من محمد بن نصير الكوفي . أواخر القرن التاسع. وهو أحد مشايعي الحسن 
العسكري المتوفى سنة 81/5م وقد وردت أقدم اشارة هامة إلى ابن نصير واتباعه 
ا م ب الندووز: التحابفين» عن أن اختر 
مؤسسو هذه الشيعة على ما في مدوناتهم هو حسين بن حمدان الخصيبي 
المتوفى سنة ١051م‏ . وك كان ناد شرن إمسساعيلا فى موالن) لحمدانيين 
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بحلب). 


هَذَا ما قاله فيليب حتي دون ان يشير إلى مصدره في هذا القول. وهو قول 
لم يتغرض له غيرة» قماذا تقول غنه!! وعن مكل :هذه المعلومات التن يثبناها هو 
عرس سيوس سودي من ١‏ سماعياية المنسوب اليهم ومن هذه 
المعلهات تلمك اشير فرعٌ آخخر من الفروع الإسماعيلية) . 


هذا القول مرسل على العواهن يت اصن م التاريخ . ومن المعلوم 
تاريخيا: أن الإسماعيلية انفصلوا عن رأي الشيعة فى الأمامة منذ عهد اسماعيا 
بن جعفر الأمام السادس. أما النصيريون فقد ظلوا على رأي واحد مع الشيعة في 


الام 0 -- مووي 


داعال 0 الشيمة ' الأنني عشرية بزمن ل 

ومن هذه المعلومات قوله عن الحسين بن حمذدان 31 أنه كان 
50007 الحمدا د والتاريخ لا يقول: | ن الحمذانيي 
في حلي كانوا اياف تين ون ل التاريخ الأسماعيلي يقول ذلك. وانما 
التاريخ يقول: كانوا شيعة لا أكثرء وان أحد القن الم يقي ويفا للق ول كد 
إليه سواءً اكان المؤرّخ اسماعيليًا أو غير اسماعيليّ, فمن اين جاءً فيليب حتِيّ 
بهذه 0 القيية 

فدانوان الروانانكا الى جين انديها تتاكف د انلك ساشاء افهى لنت لان 

الحسين بن حمدان الخصيبي هو الذي أثر في الحلبيين شعباً وأمراءً وليسوا هم 
الْذين اثروا فيه 

فقد جاءً في كتاب مخطوط منسوبت 2 أحد الأمراء الفاطميين. بمصر 
ين هذا الكتاب منهج العلم والبيان ونزهة السمع والعيان) وذلك في ايت 
الرابع عشر منه ما يلي . ظ 

(وحلب دار الهجرة. ومنها نشأ توحيد الله جل وتلا وان السيد أبَا عبد الله 
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لحين بن حمدان الخصبي جاة إلى حلب قصداً واتخم ل وا وسكن. 

تى إلى الأرض الجردٌ فاحياها وعرّف اهلها معرفة الله تا اماف وذكر صاحب 
يواض بن 

(وكل من بالشام واكثر الشيعية الموحدة الّذين بالعراق فمن عليه عَلِمُوا وَلَهُ 
بالفضل اعترفوا) . 

بقي أنْ نشير إلى أن صَاحِبٌ هَذَا الكتاب نشأ في مطلم القرن الخامس 
الهجري . . واغرب من كل هذا أن فيليب جتي يضيف إلى النصيرية اتباعا. 
يسمي بعضهم (التختجية) يعني الحطابون. ويسمي بعضهم (القزلباشية) يعني 
ذوو الرؤس الحمر. 

ويسمى فئة أخرى. (العلي الهية) ولكنه فيما يذكر لا يقدم سَنْدا ليد 
التفيسات: 0 دلي ولخدا 0 مؤلا بالعلويين»ء 0 5 

0 
في تاريخ الصليبيين (النزري) . 

وبصدد ما اورد لهم من تسميات خلط بعضها بما هو موجود وبما هو غير 
موجودء.ء فمن قمي: فمن ذلك ١‏ اسم (التختجية) أو (الحطابون) هذه التسمية انمرد بأيراد دها 
في حين ان النصيرية لا يعلمون عنها شيئاً | لاو يرودد بيع ين لاحي بهد 
الأسم ولم يشر الى هذه التسمية احذ من المؤرخين قبله والذين ذكروها قله 

ومن ذلك اسم (العلي الهية) فهى موجودة ولكن ليس بين العلويين وهم فئة 
أو طائفة مستقلة تسكن احد المناطق التركية ولا وجود لها فى كل المناطق التى 
يوجد بها العلويون على الأطلاق . 

ومن ذلك تسمية بعضهم (القزلباشية) (أصحاب الرؤوس الحمر). فقد 
اشارت المصادر ان القزلباش مجموعة من الصوفيين حاولت 42 الحكم من 
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الحووو متهن يدا اوكا وك لادان الفستويين عونها دامها 
من التصوف ومن ورائهم الشيعة. ولم نجد في التاريخ العام . ولا في التاريخ 
الحاضى :ان التز دافن تصييرية ا وعلويية: 

ومن ذلك ما أشار اليه 0 نذا في تاريخ العبلييية (التررق) وكأنه 
يجهل ان كلمة (النزري) تعني (النزارية) وهم اتباع (المستعلي) وقد اشار إلى 
ذلك ختصول واضيع الكقور سرع اباي ين فى قفا بكرنا روت الا نزام 
فقال : 

(شرع الخليفة المستنصر الفاطمي قبل | وفاته سنة /41ه في أخذ خل الميعة 
لابنه | الأكبر نزارء غير ان الوزير الأفضل ابن امير الجيوش بدر الجمالي | 
يماطله حتى توفي الخليفة قبل ان تتم البيعة لنزار. وبادر الى تولية ابنه الأصغر 
ابي القاسم , أحمد. . ولقبه المستعلي بالله ٠‏ فكان من اثر ذلك ان قام النزاع بين 
انصار | و في مصر)0 2. 

ويكفينا ما اوردناه ان نتخِدٌ منه حبََةَ تمنع من الأخذ بمعلومات (فيليب 
حتي ) عن العلويين (النصيرية) وتدليلا على فساد مزاعمه ومقولاته الزّائفة . 

ومن تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, ننتقل إلى تاريخ لبنان . 

قال فيليب حتي في «تاريخ لبنان»: (ان الطائفة النصيرية التي كانت تتوطن 
جنوبي لبنان عند ظهور الدعوة الدرزية. تقيم الآن في لجال العلويين في 
سورية إلى الشمال من لبنان. وهم كالدروز فرع مِن الأسماعيلية. ويرجح ا: 
سموا بالتصيرية نسبة إلن وجل :اسمه :محمد ين نصير الذئ كان حل اشباع الأمام 
العلوى الحادى عشر الحسر' ف الع كرق المتوففى سنة 8185م وكان محمد بن 

الكوفة. وهو من رجال القرن التاسع. واقدم ذكر للطائفة النصيرية يرد 


ملا جاه إلى القسام الإإسماعيليي. ا نزارية ومستعلية الاستاذ حامد حسن. وبشكل مفصل فى 
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في كتاب حمزة بن علي وغيره من كتاب الرسائل والمواعظ الدرزية. وهي طائفة 
تحتفظ بأسرار:ذتتهاء :وتمقعه عن الناسن». أما نظامهم الديني والاجتماعي. فمن 
النوع الذي يتميّرُ بالطبقية وهم من الباطنية أي الجماعة التي تقول أن للنصوص 
ا غير المعنى الظاهر؛ أو المعنى الحرفي. ولاشك ان هده الحلاقفة 
خرجت كثيراً عن حظيرة السنة ٠‏ كانت وستظل لغزاً في التاريخ الاسلامي). . 
التاريخ يعيد نفسه. مقرل صحيحة وثابتة ومستمرة.» ونقف عند فقَرةٍ واحدة من 
أقوال المؤرخ (جتي) لأثبات هذه المقولة. قال: ا ذكر للطائفة اهيوري 
ورد عند حمزة بن علي) . . 

الدرطتير د ال رسا نه كور قاين مان الداعية الدررى التعهاة الا مضة) ن 
اللودهلق اللفمرى ».رلك حزن هنو هذا اليد ف :لعز اغن الفسينة والكي 
والمولك.والمكان انه لقث عا دتولا وخرد له أقدات: وكتاتب التعفائق وكرت 
المحجوب المنسوب اليه غير موجود أيضاًء ومتى عرفنا ان هذا النصيري يحلل 
العم ماله وودضر لذ 1ق رين لاو روا لصا فى كنا عقيو اله دوبالة الداعينة 
الدرزي المذكور, ادركنا ان الكتاب المشار اليه مكيدة ودسيسة وتحريض على 
الفتنة بين الفرقتين الأسنلاميتين الدروز والنصيرية. وتشويه هذه الأخيرة عقائديا 
كلت فى انظ بالا خرين 

لقد كتبّ الداعية حمزة بن على رسالته تلك ردأ واستنكاراً على ما ججاء على 
لنكانااهدا العسروى المجهر له :ونين الوا عن هذه الفواحش الواردة في 
الكدانب: المكينة40...وتغيررهةة الكاسة الى الكنات الذي «اصند رز اخيرا عن 
العلويين أحد المقربين من رجال الحكه فى بغداد بعد قيام الحرب بين العراق 
وايراك ووزعه في سوريا بواسطة عملاثه المعروفين» لتشويه العلويين اننياسينا 


)١١‏ اشار الأستاذ حامد حسن في كتابه المكزود الستجارق 2 ؟) كما انه اشار الى انه تدارس أمر 
هذه 00-7 0 0 و 0 ومثقمين زعلا والعوادا وفضح الغاية من هذه المكايد 
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ودينيا 3 ووقعه باسم مستعار يشتم منه ان مؤلفه شيعي تمكينا للمكيدة. 
ومثل هذا ما اصدره أنصار الزعيم الشيشكلى يام حكيه عرف ادرو ترون لدان 

إن هذه التهه والأفتراءت الموتنةة : سين خا العا م 
(المستنصري) للغزالي إلى فتاوى ابن تيمية» ونوح الحامدي. إلى عبد الرحمن 
بدوي. إلى الحسيني عبد الله. إلى ابي موسى الحريري. الى (الجبهان). 
وعمر التدمري. و(فيليب حتي) كلها تلتقي في غاية واحدة. هي خلق الفتنة من 
كدونى راك امار اناده كود بال مما التقريب بعضهم يكتب باسم مستعار 
افعانا قن :«المكيلاة :.ويعضهم بأنهاء متريحة اعانا فن اليل والتشنى ونين 
الحقيقة هي الحقيقة والتاريخ يعيد نفسه. 


ويلاحظ في الفقرة التي اشرنا إليها منذ قليل. أن فيليب حتي يكرر معلوماته 
الّتى علقنا عليها سابقاً. وقد جات في كتابه تاريخ م لبنان على غرار ما جاءت فى 
كتابه تاريخ سورية ولبنان وفلسطين مع تبدّل ب في بعض الألفاظ والعبار الا 
فى تاريخ لبنان يقول : وول شلك ان مذي الطانة ع ست قن انهه حظيرة السنة) 
وهنا في تاريخ سورية يقول عن النصيرية : (أنها طائفة انحرفت عن يايد 
يل عن اوكارة لي الفرت بي الحروج ع خصيره الس ونم الاببى الددعهد 
اا إلآ أن قزل 0 لغزأ في التاربخ الأسلامي) فقد سقط لأن الألغاز 

نحن لا نريد ان نناقش المؤرخ (حتي) عن قوله: (خرجت كثيراً عن حظيرة 
سدقم قينا له بعلو القت ا اماكفية اكقرزة رسك عن هده اللظيرة وكافةة اليه إل اذ للك 
فتذاركه بقوله : (انحرفت عن الاسلام) ونحن لا نطلب منه كشف غرضهء. فهو 
واضح . ولكا تقيض ل اسار مواطن هذا الخروجح الْذى ادركه هو الل ل 


١ 39‏ مؤلما هلا 077 مهسدق 0 ندا الاسم فى الكتاب 
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ندركه نحن والذي تعلمه. ان خروجنا عن حظيرة ة السئة واضح ومحصور في 
موقف معيّن. هذا الموقف يتجلّى في الخلاف على الخلافة. وليس على اركان 
الاسلام فمن ادوع عا رموه وان ينطلق من غير مرتكز؟ ندع 
هذه المناقشات الآن ولم نكن لنريد ان نقف عندها لولا خشيتنا ان يقال: انهم 
مروا بهذه التهم وسلّمُوا بها. ولم يعترضو ا عليهاء فتكون حجة لمن بعدنا من 
المؤرخينء ان الذي يهمنا في هذا التاريخ. والذي يعنينا هو اشارته إلى الوجود 
العلوي (النصيري) الاريضي والمستمر على تلك الرقعة من الأرض التي 
يسمونها لبنان في جنوبها وشمالها وسائر مناطقها منذ أقدم العصور وهذا 
ما تمت الاشارة إليه 5 (تتوطن جنوبي لبنان عند ظهور الدعوة الدرزية) 


ندرنا نه ان العلويين كا حسم فى الشمال ا 
الأغفال. 


ومن تاريخ فيليب حتي ننتقل إِلَى تاريخ عماد الدين اسماعيل ابي الفداء 
(المختصر في تاريخ البشر) يقول فى حوادث سنة ٠,7١5‏ هجرية: ا 
جمال الدّين اقوش الأفرم بعسكر دمشقي وغيره من عساكر الشام إلى جبال 
الطفييع و كانر ااغضاء عارقر عن الذوي: لخادت اتناك الابلذنية يفللفه التعال 
المنيعة. وترجُلُوا عن خيولهم. وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات؛ 
وقتلوا واسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين وغيرهم مِنْ المارقين وطهرّت 
تلك الجبال منهم. وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس). . 

هذه الجبال الشاهقة التي اشار اليها عماد الدين بين دمشق وطرابلس هي 
المعروفة الآن بجبال (الضنية) وهى معروفة بجودة مناخها واثمارها وغزارة 
وفلاوة هائها: > ْ 

وبالاستناد إلى هذه اللمحة التاريخية تين لنَا أن العلويين كانوا في لبنان 
ماك ةَ وجلوبية من السكان 00 وليسوا منّ الطارئين» وان فئةَ أو طائقة 

تح الدولة لما عكر اج را سقها وقبو وش من عياكن العام رنيعم لها 


)م 


الدولة كل هذا الاهتمام. لخ ولت انها ”كانت لا ودقيينا نكل نينا وعديعنا: 
وكانت تشكل قوة ضاربة بين سكان الموطن اللبناني أو الرقعة اللبنانية. ولو كانوا 
اهارا فى رأسن, اهتمامات السلطة هناك دون غيرهم . 

بن مها شلك نفا ومما نقلناه عن (حتى) وعماد الدين صحة ما نحن 
بصدده من اثبات الوجود العلوى في لبنان بشتى مناطقه ما عذا بيروت والآن 
نعرج على الدكتور حسن ابراهيم حسن في كتابه تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي, فنجده يقول بحديثه فيه عن (النصيرية) . 

(كانت طائفة النصيرية تقيم في شمال. الشام قبل طائقة الدروز في لبنان. 
وهم الشيعة الغالية» وموطنهم جبل (النصيرية) أو الأنصارية وهو جزءٌ من جبل 
كاك وتمقة بالادهه بحرو ابر شيا احيناةا وسيم تاهالا إلى عا ورا 
انطاكية على حدود بلاد الأناضول) . 


بلاحظ القارىء انه ِ 0 0 من جهتين 505 بين ا وبقى 
البعد ان الخرى: والجفري 


وبما انه اشار إلى ان جبلهم جزءٌ من جبل | لبنان فأصبح يتعين على القارىء 

ان يفهم ان مناطق سكنهم تشمل اجزاءً من لبنان وهى الجنوب والشمال. 
مددوي الجدود الى رادها الدكتور حسن | براهيم حسن لجبال التصيريه 
في كتابه المشار اليه | الفا وهو مؤرخ حديث . 

ف الحدود التى رسمها المطران الدبس في كتابه «تاريخ سورية» فقد 
ابتسرها وضغطها حتى صارت كما يقول: تبدأ من سلسلة الجبال الممتدة. 
جنوباً من جبل الأقرع الى مقربة من دير الحميرا. ولا نعلم لماذا لم يدخخل دير 
الحميرا ضمن هذه الحدود. فقد جعلها على مقربة منه ولم يجعله ضمن 
حدودهًا خيفة من الأطماع . : 

بقي ان نعلم ان المؤرخ الدسن هو أقدم من المؤرخ حسن ابراهيم حسن. 
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فكيف اختلف الحديث مع القديمء ولماذا لم يأخذ الحديت تمغلوفيات 
القديم؟؟ 

السر في هذا نتركه لأهل التقصّمي والنظر في الأمور التاريخية ونعود إلى 
كتاب تاريخ لبنان (لغيليب جني ) وربما لوحظ علينا متابعة اخبار التاريخ عند هذا 
المؤرخ. دون اعتبار ما يقتضيه الموضوع . ش 

جاءَ على لسانٍ هذا المؤرّخ الذي كرس كتابه الضخم على خدمة طائفة 
بعينهاء وذلك في آثناء حديثه عن الموارنة في لبنان ما يلي . 

وار اك سان اللمينا ا بضني ةو اغانة ترعيد الفرق الاسلؤيية الميية 
وضمها الى حظيرة السنة. وذلك لأن بعض هذه الفرق الأسلامية اعانت العدو 
وهافتتة :وقد قنك المجاليف من الأسسافيلة والتضجرية والقيعة غددا كيرا . 
ويبدو انهم كانوا اشدَّاء اقوياء. وان عددهم كان كبيراً في جميع انحاء سورية . 

ويقول فيليب حتي أيضاً : ظ 

كانت العجؤق السكرية الى :وخيينا النتك الاير سنة +40 وسنة 
7 وسنة 1037 ضد كسروان من اعنفب الحملات التي تعرض لها لبنان. 
7 0 وكاليف كتبروان الذالة تعد هونا ال لفن سرروة» 
والى جبل الكنيسة. والى جبل صنين . وكافك تسمل أرقا منقلةة لمان الفمالن 
والجنوبي . وكان شكانها قليل من الموارنة واليعاقبة والدروز والشيعة والنصيرية. 
وقد اشترك فى هذه الحملة العسكرية جنود من صعد له ودمشق. وكانل 
القائد العام جمال الدين الأقوش حاكم دمشق. وقد افتى ابن تيمية. وكان من 
اعاظم فقهاء عصره في سورية. بأن الدروز والنصيرية ليسوا 508 وانهم 
وك اسار مركن وم ابادتويي يركخ لك نارين شهنة الى يذه الجملة: 

ولكن اقوش الأفرم هذا الذي قاد الحملة التي انادت ودمرك :وشكت بالنفمن 

والزرع والضرع حقداً وجهلاً تحريضا من (الفقيه الأكبر) . 
اقوش الأفرم هذا الذي بارك اعماله (شيخ الاسلام) واعتبره التاريخ بطلا 


بض 





فرق | تعلاالة اي عن ند الس اج 
د يله 7ه ولجأوا إلى 0 جماعاتهم 00 اداه ا 
لأنهم ارادوا الااستقلال بمواقفهم . 

وتلقاهم (خربندة) ملك التتر. ورتب لهم الرواتب الكبيرة. وكانوا يحسنون 
قتال. ثم ان ملك التتر اقطع الأفرم همذان. والزردكاش نهاوند وقراسنقر مدينة 
ا 

وهكذا يظهر حرص العناصر الشعوبية على بلاد العرب والاسلام. ولا نجد 
بين المؤرخين من يصمهم بالخيانة كما يصمودن الاحرية. 

وهذا ت بتجق المنصوري وكان نائماً على دمسق من 0 حسام اللي ع 
وقد 0 عشرة امراء. وخمسماية من الجيش إن غازان ملك التتار وحميد 
فقصدمًا وتغلب على الجيش المملوكي في موقعة وادي الخزندار قرب سلمية. 
وانهزم فيها سلطان مصر والشام. ولم يقبح التاريخ الحريثة :و لمؤرخول الشرفاء 
فعلته. ولم يفت علماء الأسلام. . وفقهاء الشريعة بتكفيرهم وابادة رجالهم 
0 وحتى قطع اشجارهم . 
الثاني ملك صقليه بموجحب ماده ا ولك 55-0 لأجل | أ يعدم له 
المعونة على اعذائه من الأنوشيرةء ولم حك من يصمه بالخيانة والتعامل مسع 
الأجانب الأعداء. 
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هذا ونعود إلى كتاب تاريخ لبنان لفيليب (حتي) ونلاحظ ان حادثة كسروان . 
هي التي اشار اليها عماد الدين صاحب حماة في تاريخه المختصر في حوادث 
وريه :8" لاتخب وقد من مهنا الاشارة اليه وويما قضنت:بالطنيين' الدين ذكرهم مع 
النصيرية طائفة الدروز. 

وتقتضينا هنا الاشارة الى ان المطراد الدبس في تاريخه لا يشير إلى وجود 
أي طائفة في تلك المناطق غير طائفة الموارنة. فماذا يعني هذا الخلاف مع 
المؤرخين ويستقل الدكتور سيد عبد العزيز سالم برأي يختلف فيه مع المطران 
الدبس ومع فيليب حتي فهو يذكر المنطتة المعروفة باسم الضنية . ويقول: كان 
يسكنها جماعة من النصيرية. وقد تعرّض هؤلاءٍ السكان في سنة 7١0‏ هجرية 
للقتل والأسر عندما اغار عليهم الأمير جمال الدين اقوش الأفرم بعسكر دمشق 
والأمير اسند مركرجي بعسكر طرابلس. والأمير سنقرجاه المنصوري بعسكر 
صفد فخربوا ديارهم وقتلوا منهم جملة كثيرة) . 


وهذا المؤرخ لم يذكر في معرض اخباره عن الضنية وسكانها غير طائفة 
النصيرية فى حين ان فيليب حتى قال كان فيها قليل من الموارنة والمطران 
الدذبتن اعتبر جميع سكانها موارنة وان التخريب والتدمير وقع عليهم. أما عماد 
الدوة :وسيد اعيك الغز يز سالم فهما يتفقان على ان سكان تلك المنطقة كانوا من 
النصيرية وان الحوادث والعنف والبطش: وفع عليهم دول عيرهم . : 

ولولا ما اشار اليه المؤرخون من وقع خلافات محلية بين النصيرية والدروز 
لعلت + ان الدروز استهدفوا كلك الحوادث ع جيرانهم التصيدنة: 

ولك شار قلي حتي في معرض حديثه عن الدروز إلى تلك الخلافات 


(اد بهاء الدقه حدد سياسة الطائفة اللويية الجديدة اع غيبة الحاكم يجب 
ان تفشين : ازا نالفو اي أذ تيلف الداضى ولك فيل ان لا فاق فى اذا 


م 


الدّين أمرا سراء املته عليهم الظروق السياسية. فإنهم كانوا فرقة صغيرة العدد. 


سا 


عن 


تحاول البقاء في وسط عداني . قوامه السئة والشيعة والنصيرية . 


وقل اعلن بهاء الدين : أن العالم ليه يست حى مركت والنعم الى وعد بها 
بهاء الي لاتباعه) . 5 

فى هذه اللمحة التاريخية ‏ وكنا اشرنا إلى مثلها فيما مر نجد اشارة ايضا إلى 
اقدمية النصيرية فى تلك المناطق وانهم قد استوطنوها قبل الدروز وانهم كانوا 
يشكلون قزة اموا نه لقو الي والشسي + 

وفيى هذه اللمحة نقطة كنا نود ان لا نشير إليها ولكن لا بد من تتبع كل 
التعابير التى يستراب بها. 

هذه النقطة التى نقف عندها هى حصر هذا المؤرخ وحود الارر فى رمد 
ذكوة وهل بين الدروز وبين المشحيه قرابه ا اكثر مما بينهم وبين 
الطوائف التى ذكرها واعتبرها وسطا عدائيا للدروز؟ ! 
الدرزية) الى مخاوف ذلك الوسط العدائى وما يهددهم فيه من عصبيات 
التؤاتقت لكر قي موانهنا تويك عن :ويغوك دوو قن للق الملدا علد كوه ١‏ اليا 

١لا‏ يمكنا القول : أن كين الس تحير لدعوة التوحيد قل رحلوا عن مصر 
من جراء الأضطهاد. ذلك ان الدعوة مع ان مركزها مصر كانت قائمة في بلاد 
الشام أيضا وتاريخ الدعوة في وادي تيم الله بن ثعلبة وفي جبل السماق مشهور لا 
يحتاج إلى تعريف) . . 

ورجعنا إل الجزء الا هد كتاسى «(خطط الشام» لمحمد كرد على واطلعنا 
على 7 ل 1 ا به عن الباطنية وداعيتهم بهرام فوجدنأه بقول : (عظم امر بهرام 
بالشام وملك عدة حصون بالجيبال وفاتل أهل وادى التيم وكان سكانه من 


و 


النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم واسم اميرهم الضحاك بن جندل) . . 
هذا الخبر على ما فيه من اقتضاب يشير الى ان الخلاف كان بين الباطنية 
وغيرهم ولم يشر إلى خلافات نشأت بين هذه الطوائف المتجاورة بقى ان نشير 
إن "ان هذه الحوادت الى ذكرها سناخي: الخطط كانت نينة +6 «هحرية والح 
استمرت إلى سنة 059ه. . 

ويشير الى هذه الحوادث صاحب ولاية بير وت قائلا : 

فى سنهة 0377 كان وادى التيم «أي البقاع الشرفى من لبنان» مود لذلة من 
النصيرية والدروز ولبعض قبائل تتألف من مختلف المذاهب يرأسها رجل يسمى 
الضحاك فتحفز ابن بهرام الاسماعيلي للتضييق عليهم ولكن الضحاك باغتهم 
بألف من اصحابه فمزق شملهم وقتل ابن بهرام وفر أصحابه واعتصموا بقلعة 
بانياس2'7 . 

وهناك حادثة جبال الضنية التى ذكرها المؤرخون السالفون وفى مقدمتهم 
عماد الدين أبو الفداء فى تاريخه المختصر: 

لقد اتفق عماد الدين وفيليب حتي على أن النصيرية هم من معظم سكان 
تلك المناطق التى هاجمها اقوش الأفرم واباحها للإبّادة والدّمار وهم الفئة التى 
طهرت منها تلك المناطق . . 

أمّا صَاحب خطط الشام فقد اعرض عن ذكر النصيرية فى تلك المناطق. 
فهل كان هَذَا لأنه لا يثق بمن ساقوا هذه الأخبار قبله ام امسك عنها حتى لا يثير 
حزازات طواها الزمن. وحتى انه لم يشر الى اشتراك النصيرية بالعصيان 


ذكر حوادث سنة ٠/٠١‏ هجرية . 


. 77 ولاية بيروت ج >" ص‎ )١١ 


5 


قال : 


اتح 1 ااكا تفي :1 اتمحوية ازمنا 'اتوق الآشسرى انه مقن الى 
الجبليين والكسروانيين» الشريف زين الدّين عدنان يأمرهم ان يصلحوا شؤونهم 
مع التنوخية. ويدخلوا في طاعتهم. ثم ارسل اليهم الأمام ابن تيمية في صحبة 
بهاء الدين قراقوش فلم يحصل اتفاق. فأفتى العلماء حينئذٍ بنهب ديارهم بسبب 
استمرارهم على العصيان, وابائهم الدخول في الطاعة) . 

زف لدو نطوو أن | قرع قنعو سرون عن عيعها:|الديدا اراد للق دعوت 
فتوحا . 

وقال اخر: 

إن الأفرم جمع رجال الدروز سنة 7١5‏ هجرية وكانوا عشرة امراء بعشرة 
آلاف مقاتل» والتقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم » وكانت 
الدائرة على الأمراء. فهربوا بحرمهم واولادهم واموالهم ونحو ثلاثماية نفس من 
رجالهم واجتمعوا في الغار غربي كسروان المعروف بغارتيبية فوق انطلياس. 
فدافعُوا عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال منهم. ثم بذلوا لهم الأمان فلم 
اا ا الات ا من الحجر والكلسء وهالو 
عليه نلا من التراب وجعلوا قطلوبك حارساً عليه مدة اربعين يوماً حتى هلكو 
داخل الغاو' فى عاط السبكن كلك الخال ووطفوا أرضا انه كن اعليااة رن 
أن أحداً من خلق الله يصل اليهاء فخربُوا القرى وقطفوا الكروم» وهَدَمُوا البيع 
وقتلوا واسروا جميع من صادفوا من الدروز والكسروانين وغيرهم. فذلت تلك 
الجبال المنيعة بعد عزتها . 

ثم قال : 

ويقول مؤرخوا لبنانء إِنَّ الأفرم في هذه الحملة كان في خمسين ألف 
فارس وراجل . 


ويقول ابو الفداء وابن الوردي: ان هذه الحملة سنة 7١‏ هجرية كانت 


يخن 


فلن اذه الطدين ‏ وعيره التمار كين كين الطاعة وكاتوا وتختطفون" المسا ميق 
ويبيعونهم من اعدائهم ويقطعون الطرقف 


وفي تاريخ بيروت. ان سيف الدين اسندمر نائب طرابلس كان نسب إلى 
مباطنة الكسرهو خوج تحن نهم الفال لحل عله هدم النهمة الاؤسفة يدبوبوان 
الكبير وتيف اذو ولا واقطع هذا النائب بعضهم املاكا من حلقة طرابلس 
وجارى بعضهم بالرواتب). 


انها زكر كنائعي»لتقكاط قوق ان كن :1د اعم أفة ود ووو قاف 
كلمة (وغيرهم من المارقين) المعطوفة على الظنيين تشمل النصيرية. بدود 
لمعك التإريق لمعنه البو ادكرس صرت هر ناذا اعفل كرفي 
هناء ولماذا لم يذكر كما ذكر زميله فيليب حتي وجود ابن تيمية على رأس 
العسكر الدواجه :واكتف بان شين إلى ان انق تيمية حجاء الى كران ليوفق نين 
الأطراك المتتارعةفقف :..واتيقع الأمور إلى الفقوى المدنة التى ذت تهوتها 


ان ما أت الووهية مذابح شرية وغين بكر نه وتزهن وكين ل حدوة له 


ولا ندري اذا كان يليق بنا ان نقول: ان حكاية مجيء ابن تيمية على رأس 
وفد من أجل الأصلاح قد انفرد به صاحب الخطط ليبرر به تدبير ابن تيمية بإباحة 
الابادة الكاملة لطائفة بكاملها لا أكثر ونكتفى منه بما اشار اليه عن وجود 
(النصيرية) العلويين في وادي التيم لأنه يؤيد ما نحن بصدده. وان اغفلهم في 
فره م3 المناطة. 


وبقدر ما اغفل المطران الد تاريخه وجود العلويين فى لبنان. فقد 


عم 


سس فى 
اشارت بعض المصادر التاريخية ومنها صاحب كتاب (لبنان من 3 العربي . 
الى الم لفتح العثماني . القبيك معكون عل مكي) إلى قله مده الجوارثة فى ينان + 
فل افيا المؤرخ ش المذكور ذلك بقوله : (أما م من ال لناحيه 0 فييك ان 
التسامح الديني الذى ونه ا قلا مسيم شي 6 رين الطائمة المارونية كن 


م 


مال لبنان بالرغم .قله عدد هؤلاء. فقد قذر وليم الصوري مؤرخ الصا 


اصواى فواضوم ١‏ 


بم" 


أن الشراجل وينتها فعا نغ مررطة يرن التتلمدق والبداقة واليلكيية رأتناء 
بيزنطة) واليهود. ويبدو من الأخبار والتقاليد الشيعية ان الشيعة ظهرت فى جنوبي 
لبنان منذ نفى ابي ذو الغفاري الى الجنوب في عهد معاوية) انتهى . 
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طرا لس والدشبيح 
وإمارة بي عمارفيها 


١ 


]| الأخبار التاريخية التي تشير إلى انتشار العلويين النصيرية 
في مختلف المناطق اللبنانية وتجاورهم المتعايش مع مجاوريهم سن 0-0 
الطوائف الأخرى, ولولآ هَذَا التعايش السلمى لما كانوا جميعاً هدفاً لنقمة 
المسالات: 


والآن ننتقل الى طرابلس عاصمة الشمال وإلى ما جاء في اخبارهًا التاريخية 
عن تشيع سكانها وتمركز العلويين النصيرية فيها منذ بداية القرن الرابع 
الهجرى . 
والحضاري عبر العصور: 

(وكان على اهلها أي طرابلس - ان يتوجهوا نحو دولة تشدٌ من ازرهم. 
خاصة وانهم طردوا من مدينتهم الأمير الأخشيدي. فكان أن انضووا تحت لواء 
الدولة الفاطمية, هَذَا إِذَا اخذنا في الاعتبار أن طرابلس كانت تضم بين جنباتها 
عَناصِرٌَ ترجع في اصولها إلى الفارسية. حيث كان المذهب الشيعي سائدا 
فوا ونوللتك | لعتريك الدعوة الفاطمية السيعية بصورة جعلت فتحها سهالا على 
الفاطمبين ان لم يكن سلما يدوك ايفتال 

ثم قال عن امارة طرابلس في عهد بني عمارء وعرف هذه الاسرة بما يلي : 

ينحدر بنو عمار في الأصل من قبيلة كتامة المغربية الافريقية وقد اعتنقت 
هذه القبيلة | المذهب الشيعي الذي ان نتشر في بلاد المغرب العربي . وعندما قامت 
الدولة الفاطمية تولى سيو هذه القبيلة ة مراكز قيادية فى مصر والشام. فكان منهم 
امين الدولة أبو محمد الحسن بن عمار بن ابي الحسين الذى نطالع أسمه للمرة 
الأولى فى جوادث سنة "0١‏ هجرية أثناء حصار المسلمين لقلعة طبرين فى 


! فهل لا يوجد في غير الفرس المذهب الشيعي؟ ولماذا هو محصور بالفرس؟‎ )١( 
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يو 


جزيرة صقليهة إذد كان يفود جيوشس المغر لوخ الله الفاطمي وحاصرٍ رمطة في 
الجزيرة. وظهر بشكل بارز فى عهد الخليفة العزيرز بالله 00 مانت 
وو كي كذانة ايكيا هده ورلقني انيز ٠‏ الدولة. ودر ارين ٠‏ لقب في دولة . 
المغارية. 

ولما افضت الخلافة 7 الحاكم بأمر الله رَدَ الأمور إليه والتدبير في سنة 
61 هجرية . وقال له: نت امينى على دولتي . ولشبه 95 وكان النامس :على 
1 

وهو الذي فتح الطريق لابناء قبيلته لينتقلوا إلى الشام حيث ارسل القائد أبَا 
ل 

ثم قال : 

غود أن المفيادن العاويفة التى بين ايدينا تعمت عن تاريح وكيفية مجىء 
بني عمار إلى طرابلس لأول مرةء اذ تنقطع :لاز بع دقن 
الحسن بن عمّار سنة 4٠‏ هجريةء قلا نقف عَلَى اخبارهًا إلا في الربع الأول 
فر الفرن الخامس الهجري. حيث نطالع اسم أحد افوا هذه ١‏ الأسرة الأمير 
الوؤرس ارسق الرؤساء خطير الوتللت"ا ف 'الحتث: عابي مض ركان ون ديوان 
الأنشاء فى مضري ويام وقد وصلتنا قطعة نقدية مضروبة فى 
طرابلس نرجمٌ أنها من النصف الأول من القرن الخامس الهجري, ونقش عليها 
الإمام محمد بن عمارء. ولعلها تعود إلى والد أمين الدولة عبد الله قاضى 
التي 

ثم يقول: نطالع ذكرا لاثنين من اسرة بني عمار في طرابلس هما: احمد بن 
محمد بن غعمار المعروف باس الكتاتتة وعبد الله بن محمد بن عمار المعروف 
بالقاضى 00 

وقد صنف أبو الفتح الكراجكيّ المتوفي سنة 444 لأبي الكتائب كتابين هما 


و 


منهج البيان. وعدة البصير في حج يوم الغدير ولأبي طالب كتاب في الفقه يسمى ‏ 
اللستان. 

ثم يقول: لل دوه م 6ه ارده اانه القضان 
البتغدادي . توجه إلى طرابلس ء فأقام عند وتعسها اتن لب محمد بن أحمد 
واقرأ لابو رسا الشامل فى لق نين لزيد مات ت وكان مكردا نك ”ع8 
هجرية. 


ولما كان الكراجكي بكرا فلن ند ابلس 1 هجرية كما يذكر في 
اخ فرط ناته فين بعد ي انه وْضعٌ المعكات بن عناون التلاثينات مخ المعة 
الخامسسة . 

ونضيف على ذكر بني عمار في طرابلس هذا الخبر الوارد في الباب الثالث 
من اخبار الصيد من كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ لأن فيه تحديد فترة زمنية معينة 

ترات حكم بني عمار في طرابلس كما فيه تحديد لأحد اصحاب طرابلس 

(وخرج يوما - يعني والد اسامة ‏ رحمه الله إلى الصيد. وخر معه أمير يقال 
له الصمصام من أصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس على سبيل 
الخدمة وهو رجل قليل اللخبرة بالصيد) . 


حدد ناشر لو د الحادثة سنة ٠84‏ 11 اديه ١‏ ب 
الاعتبار). وهذا التاريخ يقابله في التاريخ الهجرى سنة 5179 وهو يتفق مع الخبر 
الوارد في ا كتاب الاعتبار. 

ورواية ابن ا ل بطرابلس في الربع الأول من القرن 
الخامس » فهو يعرف أبَا طالب برئيس طرابلسء وهذه اشارة الى انه كان قاضيها 
المتصرف في شؤونها وما يليها من الحصونء كما كان عليه الحال لقاضى 


؛ 





انام السابق ابن حيدرة الذي سبق الحديث عن دوره حيث كان يتمتع بسلطة 
تقو سلظلة الرالي فاته اليد 

أُوسَم من صلاحيّات الوالي . أو قائد الم إذ كان القاضي بمثابة الداعة عية إلى 
نشر المذهبف الشيعى الى تقوم على أساسه الدولة الفاطمية . 


ثم قال : 

إن لدي يي لا مع ا 
حسوا ريس لاضطراب تلك ا لأشتماء واختلافها الواضح في المصادر بحيث 
سر اسمائهم ستظل يحيط بها الغموض ا والتتلوومة 
أمثلة | 00 الأسماء حول 0 7 0 000 1 هجرية 
و الجا لطب مد اس مسد م مامت كفا 
فيدس. أبو طالب 0 556 

وفي اتعاظ الحنفاء للمقريزي (عبد الله بن محمد بن عمار بن الحسين بن 
قندس بن عبد الله بن ادريس ابن أبى يوسف الطائى) . 
بن عبد ا 

ومثل ذلك حول اسم القاضي جلال الملك؛. فهو عند ابن شذاد أبو 


وفي ديوا ذاايخ الخاط را ابو الحسن . على بن محمد بن عمار) . 


1 


وهكذا جاءً اسمه منقوشا على اللوحة التذكارية لبناء مسجده فى طرابك, 
وبذلك يتضح ان بعضهم يسقط (أحمد) بين محمد وعمار. 

وهكذا في اسم (فخر الملك) وهو شقيق (جلال الملك) إذ تكاد تجمع 
يحم وعمان: 

رذج الساره جره أن قي اللو ةتفو اليه |. ويعرف بعبد الله أو 
هو عبد الله ونفسزف بالحسن. بمعرى ان الحسن وعبد الله اسم انحل لأمين 
الدولة, وين أرقا (أبو على : الحسن بن احمد بن عمارة الذي أخين الحدوف 
عن الخطيب البغدادى فى صور سنة 4 هجرية. 


00 


ا و يي 
الجوزي : القاضي اميْن الدولة اناكم عار طراباتى» لسرن كلها كان 
عظيم الصدقة كثر المراعاة (للعلويي ن) تفرد بذلك في زمانه ولم بذاك 00 من 
افراته . . 

وقال ابن داف (إنه من اعقل الاين وأسدهم رادامة 

وقال أبن المرات : (وكان ام عمّار هذا رجلا عاقلا فقيهاً سديد الوا 


ثم قال التدمري عن عهد بني عمار في طرابلس : 


أهم مدن الشام الا وقواعذه الي 5-6 ال متعدلدة ! الات ا 


وعندما زارها ناصر خسرو سنة 578 ه الموافق 51 ١٠/م‏ قال: أن عدد 


5 


تكانرا بلع عشرين النك رجل كلهم من الشيعة7). 


ومن مطالعتنا لكتب التاريخ والتراجم ورجال الحديث ودواوين الشعراء التي 
تتناول العهد الفاطمى. وقفنا على ان طرابلس كانت تضم بين جنباتها م 
مختلف الأجناس والأديان والمذاهب. وان كان اكثرية اننا من الشيعة بطبيعة 
سالبه رادا دوايها نيناية وهنا رونا ل مشالر ايديا ول 
مشاهد . . 


وكان يوجد خارج المديئة مشْهَدَان أو ثلاث . 


ويتبع طرابلس كثير من السّوّاد والقرى. ومساحة المدينة تساوي مساحة 
مور نئي الف دراع مربع . 


ثم تحدث التدمري عن المستوى الحضاري فقال : 

أما المستوى الحضاري الثقافي فقد بلغ أوجَهُ في طرابلس على عهد اسرة 
بنى عمار التي فاقت شهرتها في العلم. وكان امين الدولة بن عمار قد أقام دار 
علم جَمَع في مكتبتها ما يزيد على مئة الف كتاب. وكان هو فقيها من فقهاء 
الشيعة وكات معد و انض كرا | من الكتب النفيسة وصلنا اسم واحد منها 


بعنوال (ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح) . 

هذا ما اقتطفناه من تاريخ ارات للتدمري مما له علاقة بموضوع كتابنا 
هد وكات جاجد الى تعرده ا عيد ل عجار حر طرا بلس تمض ان رسع في 
جوانب معرفة هذا العهد ومعرفة اسماء الأمراء العمّاريين وما لهم هناك من اثر 


03 1 1 ٍُ ا ٍ 0 1 1 الود‎ ١ 
يقول محمد علي مكي في كتابه (لبنان) : واستقدم معاوية إلى السواحل جماعة من اليهود ومن‎ )١( 
ّ 0 أ‎ 7 3 ١ 1 * م آ‎ : 5 
: ب . ول العرب على الانتقال الى السواحل‎ 
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شريت :فقن التازيخ بوكان المؤوخ التدمرق :قد يدل تن .هذا اليل مهدا مشكورا ” 
فأكثرنا من الأخذ عن كتابه وان كان لنا ملاحظات عليه سنبديها في محلها من 
هذا الكتاب» آنا الذي ثبت لدينا من خلال هذا التاريخ: ان اسرة بن عماء 
اسرة شيعية من قبيلة كتامة الافريقية. . 
كما ثبت لدينا من خلال هذا التاريخ, أن المذهب الشيعي كان سائدا في 
طرابلس ولهذا تقبلت الحكم الفاطمي بارتياح وسهولة. . 
وان ذال ها تجار على لمان باغير رون للق زان طارا بل مع ا 
هجرية وكان عدد سُكَانها يبلغ العشرين الفا كلهم من الشيعة. . 
ومن ملاحظاتنا التي وعدنا بها في كلامنا عما نقلناه عن السيد التدمري هو 
انه لم يجد من المرضي لنفسه ان يعتمد على أقوال ناصر خسرو في حصر سكان 
مدينة طرابلس بالشيعة ولا أدري لماذا ساورته الريبة بهذا المؤرخ فطفق يبحث 
في المصادر الأخرى على نفيه وابطال الأخذ به. وكأنه يرضيه سامحه الله ان 
تكون طرابلس يتألف سكانها من سائر الأديان والمذاهب ولا يرضيه ان يكونوا 
من دين ومذهب واحدء ولكنه رغم كل ذلك لم يستطع إلا القول: ان غالبية 
سكانها كانوا من الشيعة. ولم يستطع ان ينكر على الشيعة إبَان حكيها الأثر 
الذي تركته في طرابلس من علم وحضارة وصبر على الجهاد. . 


ولم يستطع ان ينكر ان امين الدولة ابن عمار قد اقام في طرابلس دار علم 
جمع في مكتبتها ما يزيد على مئة الف كتاب وهذا رقم ضخم على مدينة لا يبلغ 
ادس كانها كد من مويه الفا .+ 

وقد جاءت الإشارة لين دار العلم هذه في الباب الثالك هر كتاس الاعتبار 
لأسامة بن منقذ وهو ينقل اخبار الصيد فى ذلك الباب قال : 

وحضر معنا الشيخ العالم ابو عبد الله الطليطلى النحويى رححمة الله وكان في 
بطرابلس فلمًا اخذ الافرنج طرابلس. نفذ الوالد ‏ يعني والد اسامة ‏ والعم يعني 


44 


غم اشامة تك رصمهها اله اليتتخلص] الفرخ :انا دناه عدا وتائس الناسيم وكان 
قريب الطبقة في الخط من طريقة ابن البواب, اقام عندنا مدة ونسخ للوالد رحمه 
الله ختمتين ثم انتقل الى مصر ومات فيها. 

التاريخ 'كمااذوئة محقق كتاك الأعجار هو ١8‏ موز ننة: 11:5 ميلادنة 
يقابلها سنة 504 هجرية. أي بعد نهاية حكم بنيى عمار بست سنوات لأن حكم 
بني عمار انتهى سنة 007 هجرية في طرابلس كما اثبته المؤرخ التدمري . 

قلنا تاس :ان التي التدمري ذل عهدا مشكورا وقلكا أن لنا عليه 
ملاحظات نبدي كل واحدة منها في مجلها. . 

وقوه عظانن انها انه اعد ان تذكدر النضيوةة ار العلويين مو كان 
المديئة ولعلد:ق :ذلك لوقك لم رفصل التصيرية عزن القيعة كنا فضيلها فى بهذا 
الوقك ولع 'قولسي :الا فاه إلى 'ها دكرمن المضاذر ع حالف سكانيدا هه ماكر 
الأجناس والأديان والمذاهب,. لعل كلمة (المذاهب) تشمل فيما شملت هذه 
الطائفة الآن وهذا يتفق مع ما ورد في تاريخ لبنان لمحمد على مكي وقد سبقت 
الاشارة اليه . 


ومن ملاحظاتنا عليه انه انكر من بين امراء بني عمار (بدر بن عمار) ممدوح 
المتنبي. ولم يقر ولايته عَلى طرابلس. واعتبر ان رواية صاحب الوافي بالوفيات 
جاءت محرفة من طبرية الى طرابلس» ويقول ان بدر بن عمار توفي سنه 5١‏ 
هجرية فكيف ينصب على طرابلس سنة 777 هجرية . 

ليس من شك ان اعتراض. التدمري على تحديد هذا التاريخ هو فى محله 
ولكن التاريخ. الصيحيح: لولاية ,بدز.بن عمّار على ظبرية وظرابلسن هو ستة 877 
هجرية . 

ويعترضنا خلافٌ على صحة اسم بدر بن عمّارء فالمتنبي يذكره باسمه 
الثلاثي (بدر بن عمّار بن اسماعيل) ولم يرد بين اسماء بنيى عمّار من يحمل هذا 
الاسم الثلائي ولعل اسمه طرأ عليه ما طرأ على غيره من تصحيف أو اسقاط 


: 


فدات حافك لان ينيط بن الجوزي ان القاضي امين الدولة اسمه عبد الله بن 
ل ال . الخ ولا يستبعد ان يكون (عثمان) مصحفا عن 
(عمار) بسبب سوء النسخ . 

وإذا لم يكن بدر بن عمار ممدوح المتنبي هو الذي اسندت اليه ولاية 
طرابلس فمن هو اذن ممدوح المتنبي ومن أين هو اذا لم يكن من اسرة بني عمار 
امزاةطرابلس ومع نهو تعمد ين رائق. الذى وله طيررة والسباح 86 

بحثنا عنه في ديوان المتنبي فوجدنا هذا الشرح: (وخرج بدر بن عمار إلى 
أْسَدٍ فهرب الأسد منه. وكان قد خرج قبله إلى أسد اخر فهاجه عن بقرة افترسها 

بعد أن شبع وثقل, فوثب الى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه فضربه 
بالسوط وداربه الجيش فقال أبو الطيب واصِفاً هذا الحدث : 


امت اللي اله سر بت طلنه لِمَن ادخرت الصَّارِمٌ المصقولاً 
وكان اشار إلى اسم الممدوح بقوله : 


خحدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن اسماعيلا 


0 عو ن البرقوقي» فلم نجده يتعرض لهذ 


بقيت هناك ثغرة وردت واشار اليها الدكتور تدمري في تاريخ طرايلس. 
وهي قوله : 
(إن المصادر التاريخية التي بين ايدينا تصمت عن تاريخ وكيفية مجيء بني 


مم 





عمان إلى طرابلس لأول مرة» اذ تنقطع اخبار هذه الأسرة بعد قتل جدها الحسن 
وما ون 5 هجريه). . 

ونجد ثغرة اخرى في قوله : 

(وممًا هو جديرٌ بالذكر أنْ الباحث المدقق يواجه عملا مضنياً عند تتبع 
اسماء أفراد اسرة بني عمار حسب ترتيبهم لاضطراب تلك الاسماء واختلافها 
الواضح في المصادر) . 


في هاتين الثغرتين فتح لنا الدكتور التدمري بابا للدخول في البحث بحيث 
مكنا القول اك القضرة التق ممعت فها المفباون اللاريعية عن تارجم بن 
عمار. هي الفترة التي ضاع فيها اسم بدر بن عمار بين ولاة طرابلس في فترة من 
الزمن فأغفل ذكره. . 

وكذلك اضطراب الأسماء واختلافها الواضح في المصادر الريك أيضاً 
ساعد على هذا الإغفال. . 


وبإمكاننا ان نقول: ان الظروف التي عملت على طمس اسماء اشخاصٍ 
كثيرين مثله هي التى عملت على طمس تاريخه وكم في بطن الأرض من رجال 


ولا يقتصر |الآمر على الأشخاصص. فهناك لا بكاملها ابعدمًا 
خصومها عن التاريخ ٠‏ ومنها هذه الفرقة التي قالوا عا عتيدا: وا تكد ين ان 
الاعتدال فاستبعدها اخواها المتسنن والمتشيع والقيا بها خارج الحظيرة 
الإإسلامية . 

وكما تفعل العقائد تفعل السياسة. فالسياسة التى جاءَت بعد الفاطميين 
نققينر كادت أن تذهيتب بمعالم الفاطميين فيها وكداف المجاية التي جاءت بعد 
بنى عمار في طرابلس لو استطاعت لقضت على معالمهم فيها. وهكذا كل من 
يأتى يبني على انقاض من مضئ والدهر يلهو بعبثية في الجميع . 


اه 


نعود إلى بدر بن عمار فنقول: ان لدينا تدرا اخر غير المفيى : يشير الى 
هذه الشخصية بوضوح ويعطينا دليلا على انه مرّ على طرابلس والياً وانه كان من 
(النصيرية) العلويين فقد جاءًَ في كتاب هداية المسترشد لأبي صالح الديلمي 
وهو كتاب ممخطوط غير مطبوع ما يلي : ظ 

(ومن العارفين الأمير الكبير العارف العامل زين الموحدين من فخر العلماء 
والعارفين» ابو الحسن رائق بن الخضر الغساني كان مِمَن ملك طرابلس وما يلي 
من تلك الجهات والنواحي . . [ 

ثم ملكها بعده ولده محمد فعيِّنَ والياً عليها من قبله بدر بن عمّار وكان ابو 
اسحاق التنوخي يومئذٍ امير على اللاذقية, وهو الذي مدحه المتنبي أيضاً 
بقصيدة مطلعها : 


فوالج: غو:.نا'تان الحرائق ويأ قلبٌ حتى أنت ممن افارق 
ورثاه المتنبي أيضا برثاء بليغة مطلعها: 

5 لأعلم. رسيي ير أن الفعيناة وال تخترصيت عسرور 
واشار الى انه كان من الموحدين بقوله : 
َي ع دير 5 ِ 71 
ونلاحظ ان بدر بن عمار كانت صلته بالمتنى اشبه بضلة سيف الدولة 

ذلك مابيزوية لنا اللزيوان»" اتيدوين هما عرض على المين الضصكة الشرت 


فقَال ارتجالاً : 


ده 


راحم العحوافية عدلدنة تهيج للقلب أشواقه 


نسي ء من المرء تاذ يسحية ولمكصة 5 أخلاقة 
وانسمس ما للضي ل ودو الحل يكره انقاقه 
وقد ممت أمس, بهاموتة ولاانتكين السيزت عن ذانه 


كما ان المتنبي قال في وصف لعبة عند بدر بن عمار: 
وذاك + غمداثشر لا يت فيهيا 2 سِوَّى ان ليس تصاح للعناق 


ومِما يؤيّد رواية هداية المسترشد ما ورد في ديوان المتنبي بسبب نظم 
احدى فصائده في بذر بق مار قوله: 

(وورد كتاب من ابن رائق على بدر بن عمار بإضافة الساحل إلى عمله)؛ فما 
العمل الذي أضاف إليه الساحل؟ وما هو الساحل الذي اضيف إلى عمله ان لم 
تكن طرابلس وما يتبعها من البلاد. 

وان المتنبي لم يغفل هذا التقدير لصديقه بدر بن عمار فقال: 


2 و 6 هه اعم ا # مم ىام 
تحاسوت البلد ان تق لسن الهنا نفوسٌ , لسار الشرق والغرب نحوك 


واصبح مصر لا تكون اميره ولوانه ذومقلة وفم بكى 


وإذا شئت الإستزادة من ذلك فما عليك إلا ان تقلب صفحات ديوان 
المتسّى لنقف عَلَى عَدد القصائد التى لها علاقة ببدر بن عمار فى مناسبات 
مختلفة. وقد احصيناها فيلغت اربعا وعشرين قصيدة وقصائد بهذا العدد تكاد 
تشكل ديواناً لوحدمًا. . 


م 


عن كلف اخقلة كد مود :المؤركقيوب: اعلا ولاينه صن عار انلونة بوعير ها 
من مدن الساحل السوري واللبنانى . . فقد بحثنا عنه فى خطط الشام لكرد 
علي. وفي تاريخ لبنان لفيليب حتى وفي تاريخ طرابلس للتدمري. فلم نجد 
عند هؤلاء من يريد البحث عن صحة ولايته على طرابلس أو يتعاطف مع 
صاحب الوافي في الوفيات. . 

وفيما يتعلق بتواجد العلويين (النصيرية) فى طرابلس في عهد بني عمارء 
فقد جاء في كتاب (راحة الأرواح) وهو مخطوط أيضا لمؤلفه أبي سعيد ميمون 

(حدثنى ابو الحسن. أحمد بن محمد بن اسحاق الجهميدي بمدينة 
طرابلس الشام يوم اومتجيووا بوي 

حدثنى أبو عبد الله. الحسين بن حمدان الخصيبي نضر الله وجهه. قال * 

أبو الحسن. على بن القاسم الأهوازي7". . إلى اخر الحديث) . 

إنْ هذا التاريخ . وهذا الخبر المعنعن بأشخاصه ومكان روايته يشت تواجد 
الاين ني ليسي ثري 17 لضيو لي 
9 ل 0 
المع لدين الله الفاطمى . 

وإذا عدنا الى تاريخ حديث الجهميدي لأبى سعيد الذى هوسنة ١9/8‏ 
هجرية. وعدنا إلى تاريخ مقتل الحسن بن عمار سنة 4٠‏ فيكون حديث 
أحيك الحدا:وكان هذا المؤّف 0 5000 
وهؤلاء كانوا معَاصرين لبني منقذ في قلعة شيزر من العلويين (النصيرية)» وقد 
ذكر في هذه المخطوطة الشيوخ الْذِين لقيهم واجتمع اليهم وتحدّث معهم 


هه 





بالعلوم الروحية ومن جملة اولئك ” شيوخ من لبئان . قال : 


(ولقيت من الشيوخ الطرابلسيين : أبو القاسم الشيبي وكان يعرف بالناسخ . 
وبا محمد هارون العاني رحمه الله. وأبا اليقظان عمار الخراط) . 

لوحظ ان عائلة بيت الخرّاط قديمة في طرابلس وقد عيِّنَ منها موظفون 
كبارء امثال عبد الرحمن بن محمد الخراط. فقد عيْنَ كاتبأ للسر بطرابلس في 
افون التانى الجر تق نالك التدمري ف انق بححة السموف:: 

ومما تجدر الإشارة ال ليه أيضاً انه يوجد ضريح يداز اتجلفخة غلية طائفتا 
العلويين والعسدف وكل واحدة منهما تدعيه. هَذَا الضريح يقوم على رفات 
شخص قديم. السنيون يسمونه الشيخ عمر والعلويون يسمونه الشيخ عمران7) 
وقد حدث طوفان منذ سنوات في طرابلس فجرف كل ما حول هذا الضريح 
وبقي هو كما روي لنا ‏ وبعد حادث الطوفان قام ا العلويين سكان 
طرابلس ببناءة غرفة على الضريح وغرف تحيط به وذلك بعهد حكومة السيد رشيد 
كرامي الذي كان بلدوره مسؤولاً عن الأوقاف فلم يعترض مه 
والذى ارجحه أن هذا الضريخ للشيخ (عمازالبتراط) الذئاشاز: اليه الحذًا في 
محطرية بيالدة للد بين الشيوخ الطرابلسيين والتصحيف بين عمر وعمار 


قريبٌ جدًا ووارد. . 
الله. محمد بن سلامة الطبري القلانسي. وأبًا القاسم الرهاوي. وأبّا عبد الله 
المرجى . . وأبًا محمد عبد الله القطان الطرابلسى وقد توفى فى بعلبك . 


)1١‏ الشيح عياش في عكا: إن 0 الطرابنسي ب . ن الشيخ محمد الداوي جاء هذا في 


سد د لكا 


ص + :8 5 أ هه 
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يحول النشاظط الصوري وقد فقتل بعسملان ودفن بالقدس حوالى ٠ع‏ للهجرة. 
كما ذكر الأمير أبو الفتح محمد بن ابراهيم النعماني في بعض كتبه المخطوطة : 
انه كتبه (بقيسارية) وانه جاءه بعض الأخوان من مدينة صور وذكر ان بعض من 
يقتدي بهم وجد كتابا كتبه صاحبه في صور فأنفذ إليه للرد عليه . 


وذكر من شيوخ صيدا أبَا الحسن. عَلِي الحدًا (هل هو من قرابته يا ترى!!) 
بذات البواب. وأبا الحسن. على الجنان وأبا الحسن . بن عطاء الله . 

وتبين ان الحدًا ذكر أيضاً مَعْ الذين لقيهم في دمشق من الشيوخ أبَا ياسرء 
عباة الجهميدي الجبلي . ويقول : كان مقيماً في دمشق . : 

ان كلمة (الجبلي) وعبارة (كان مقيماً في دمشق) تستدعيا للتأمل فيما يُقصد 
فيهماء (فالجبلي) معناه انه من أبناء الجبال. وكان في ذلك الحين يسمّى سكان 
منطقة كسروان (جبليين)» (وكان مقيما فى دمشق) يعنى انه كانت اقامته طارئة 
وليس هو من سكان دمشق الأصليين وهذا يعطينا الدليل. ان عائلة الجهميدي 
في لبنان كانت ذات شأن في العلم والفقه. . 

لا نستطيع ان نستريب بهذه المعلومات. فصاحب المخطوط كان معاصراً 
ومن ابناءَ ذلك الزمن وهو ينقل بأمانة تاريخية . 

كل هذا يشير بوضوح إِلَى انتشار العلويين على الأرض اللبئانية بمختلف 
مدنها وانحائها وجهاتها. ويثبت ان طرابلس كانت من المراكز المرموقة التي 
يتلاقى فيها علماء العلويين فى عهد بني عمار. 

يقول صاحب كتاب ولاية بيروت : 


((). 
وفي قرية عياش وهي على نفس البعد يوجد مقام الخضر. 


ك6 


وفي عكار القديمة التي تبعد خمس ساعات يوجد ضرد يح الشيخ جنيد. 

وفي منيارة يوجد ضريح الشيخ بدر. 

ا عله بتاع ونة عقي العلونية 5 

ويقول أيضا 1 : ان سكان هذا القضاء «عكار» المؤلف من ١58‏ فرية فيهم 
المسلمون والنصارى وثالئهم النصيريون. فالنصيريون يسكنون قرى: مصلى . 
عين اللسيفنهةة الزينة. عين تنتا خريه الرمان2'0 , 

هذا ولا ننسى انه يؤرخ ولاية بيروت - لبنان ‏ وان العلويين قديمُوا العهد في 
لبنان وانهم سَاهَمُوا في العطاءات الخيّرة فيه وبذلوا لأجل اخصاب ارضِه جهدا 
وعرقاً وروا جباله بالبسناتين والكروم وارضه بالأشجار المثمرة. وتشكرا به حنى 


الموت 0 عله. وما كانت ١‏ الشتوى بتحريب الدور 500 0 وذبح 


سامحهم الله . 

ونعود إلى منافشة اغفال الفترة التى صمتت عنها المصادر التاريخية التى 
جاءً بها العماريون إلى طرابلس, وكيفية هذا المجيء! 

وعد لابو على معت ا ريحي بن كاج حرط عر كيداني ضاخ 
الديلمى النيرب قت ها 00 اليه والذيٍ ستماد منةى أن 0 0 
وله طزا لزان ا وتأيد ذلك 1 به في ديوان المتنبّي وثبت بالقصائد 
الى :امكداععها المتاضة وال تعواها الننا الذهران: 


0 ولاية بيروت ص‎ ١) 


/اه 


بعد كل هذا ا لل ل فترة الصمت التازييخي يراد 
بها القفز فوق فترة الحكم حتى لا يظل له شأن يتناقله النّاس أو يذكرونه بالخير. 
اب ل 


بقي علينا ان نتساءل لماذا اغفل المؤرخون: كيفية مجيء بق غسان إلى 
طرابلس!! فهل كان مجيئهم على غير ارادة الشعب مفروضاً من الفاطميين 
والشعب لا حول له ولا طول!! ام جاؤا تلبية لرغبة الشعب الذي كان يشكو من 
حكافه الفا قرو 


هناك في المصادر التاريخية ما يجعلنا نستيعد القول بالفرض لإنْ بني عمّار 
معروفون بتشيعهم العريق. ولإن الفاطميين هم الّذين يرعون مصالح الشيعة 


والتشيع وقد قام حكمهم على هذا الأساس . 


وناقتر الفسسوو: تعدا الذي :زا نظ رن وكين لذ انع سنة يانه ووضك منانييا 
ا 0 : 


لك ان نقول. والتاريخ يقول ان الحسن بن عمّار جد عائلة بني عمّار 
كان أحد قواد جيش المعرٌ لدين الله الفاطمي ‏ نستطيع ان نقول: ان الفاطميين» 
0 ل هذه المهمة طرابلس ليمي الشمب 0 وااراء مم إلى 


52057070003 طرابلس على م الأزدهار والتقدم 5 : 
ولكنتاءل: انفنا + لجنتاذ: أعف ل المز فو ةي درائق وابده مسد وضيدة 
مصادرهم عن ولاية هذين الرجلين وحكمهم في السواحل اللمنانية كما صمتت 


مه 


تلك المصادر عن علاقة بد, و هما مها 


إن ديوان المتسي يشير بوضوح إلى تلك العلاقة الحميمة بين بدر بن عمار 
وبين محمد بن رائق. حيث جاء فى بيان أسباب نظم بعض قصائد المتنبي في 


مدح بدر بن عمار ما يلى : 


(وقال يمدح بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني 


اوه يوقكك اكول روت 


طبرية من قبل ابي بكر محمد بن رائق سلة 774 هجرية. وها نحن نورد 


القصيدة رما فيها: 


1 تم اننا فافبانناانة 


ع 1# 2 ار 
وانتتا 'فتعيلدد 


وايامه 
طلبنارضاه بترك الذي 


وهول اككيعيت ونصل قصفت 
ومال وححت تاد موعد 
ديدي بتكيو فحلفك اعمادها 
| , م 1 : ُ 

لى الهام سصدر عمسن مثله 
خلائق تهدي إلى ربها 


ههه 


ام الخلقُ في شخص حي اعيدا 
اتسكدار تود تدرا ولسييل] 


كان اسه ناريا هود 
د روتكد امن اديه 
توتحا تحل عنحية ياه جدودا 
رددت بها ل السسر مجود 
ورمح عت ان 1 
وقرنٍ سبقات اليه الموععمدا 

فى النطان أن 0 الفييوذا 
0 ار عن و ورود ورودا 
عي العا حي الحديذا 
وانكيتة شهحا هلكة التميودا 
وبالموت في الحرب تبغي الخلودا 
وايه مجد أرَاهاً العبيدا 





- ص 


مهذبة عدا : 0 حقرنا البحار بها والأسودا 
بعيدٌ على قربهاوصفها تغول الظنون وتنضي القصيدا 


فإذا استعرضنا هَذَا القصيد وسببه, واذا استعرضنا اسم هذا الممدوح (بدر 
غبار الاسدى الطبرستاني) لا بذ ّنا من مواجهة أقودة: القن إما كول مدق 
عمار هذا غير بدر بن عمّار ذاك. فهذا ممدوح المتنبّي ساقنا تعريفه الوارد في 
الديوان الى معرفة نسبته الى قبيلة (أسد) مغيظة اب 5 وبدر بن عمار 
المبحوث بشأنه من قبيلة (كتامة) كما يقول التاريخ. وذاك قبيلته عربية شرقية 
وهذا عربية افريقية. فمن هو بدر بن عمّار اذن؟! . 

إِنْ المؤرخ التدمري يقول: إِنْ بني عمّار من قبيلة كتامة المغربية وهُنَا في 
ديوان المتنبي يشار اليهم انهم من (بني اسد) القبيلة العربية الشرقية ويشار الى 
بدر بن عمار الذي هو أحد ابطالهم إلى انه (طبرستاني) (وربما كانت النسبة 
«الطبراني» نسبة الى طبرية التي حارب بها وولي عليها؟ ثم جاءت غلطا 
الطبرستاني), أي ان منشأه وموطنه طبرستان الفارسية . 

وهنا لا بُدٌّ ان نواجه اختلافاً بين المؤرخين» واختلافاً في تعريف هذه 
الشخصية. وان الشيء المضني الذي شكا منه التدمري في معرفة اسماء امراء 
بني عمار يواجهنا الآن في التأكد من معرفة هذا الشخص (بدر بن عمار) فهل 
يصح ان نقول قبيلة كتامة المغربية التي نسبه اليها التدمري قبيلة عربية من اسد 
نازحة من المشرق العربي؟ ام قبيلة مستقلة لذاتها من قبائل البربر في المغرب 
العربي اصيلة الاستيطان هناك . . 

ِنَّ نزوح القبائل العربية من المشرق إلى المغرب ثابثٌ تاريخياً وإنّ (تغريبة 
بني هلال) القبيلة العربية مشهورة وقد الفت بشأنها الأساطير واشار اليها ابن 
خلدون في مقدمته . 

ان صمت المصادر العربية التاريخية عن بعض أمور لا يعنى عدم حدوثهاء 


و - 


وان نطقها في امور اخرى لا يعني انها حدئت بالفعل والتّاريخ كما قلنا في مقدمة 
هذا الكتاب لا يكون دليلا مرشدا على وجه الدقة فى كل الأمور فمنه ما يكتب 
بإرادة معينة ومنه ما يهمل بإرادة معينة وعواطف 55 أو تحاملهم ان 
كثيراً ما يُوقع الباحثين في الارتباك. وكثيراً ما يدرك اشكالآات غير سهلة الحل 
ومنها مثل هذه المشكلة. مشكلة بدر بن عمار (الكتامي) المغربي (أو بدر بن 
عمار) (الأسدي) الطبرستاني» مع أن بدر بن عمّار الذي حكم طرابلس هو واحد 
وحكمه إلى طرابلس ثابت بمقولة الديلمي المخطوطة التي ليس فيها ما يدعو 
درن يديا تجاه فى بديرانه لمشي بزل يفطل الى الاقاكالة ففرالا 
سكوت المصادر التاريخية وتعيين نسبه في ديوان المتنبي انه (أسدى 
طبرستاني ) . 

والعمل المضني أيضاً الذي شكا منه المؤرخ التدمري في تتبع اسماء اسرة 
2 عمار يدخل في معفانت الحلقة الضائعة من تاريخ هذه الاسرة وهو الذي 
نشكو منه الآن في معرفة مكان بدر بن عمار من هذه الاسرة بعد ان عرفنا زمانه 
اذا كان هو ممدوح المتنبيى. حيث ثبت انه كان في عام 774 هجرية في طبرية 
عله مح ديو زاتو هوق «اللك»التازيك انين اليه محمدد ين ران نتوين طبري 
وبسبب ما ابلى في هذه الحرب اضاف اليه ولاية السواحل» ولم يثبت ان هناك 
اع قيو يق عجار وعن بهذا الانب كوي ظر اتلس 

وإذا شئنا أن نستضيء في دجنة هذا البحث بما ورد فى مخطوطة الديلمي 
وبما ورد في (الوافي في الوفيات) للمقريزي واجرينا مقارنة بين هذه المعلومات 
وبين ما ورد في ديوان المتنبي نكاد نتحقق ان الحقبة المنسية من تاريخ بني عمار 
- على ما لهؤلاء من تاريخ مجيد - وكيفية مجيئهم لأول مرة. كان على يد ابي 
بكر محمد بن رائق الذي اختار بدر بن عجار والياً على طبرية وطرابلس ثم 
اضاف إلى عمله الساحل من طرابلس الى طرطوس27 . 


)١(‏ جاء في كتاب (لبنان من الفتح العربي إلى الفتح الاسلامي) لمحمد على مكي. ان الاخشيد 
اس في مصر دولة مستقلة منفصلة عن بغداد على غرار ما كان عمله أحمد بن طولون. وساعده >» 


5١ 


. الديري في تابيخ طراباس: ل ل 
جني هحرية , 


وإذا كان صَمَّ ما اورد المؤرخ التدمري: | ن اخبار بني عمّار لم تبدأ إلآ في 
الربع الأول من القرن الخامس أي بعد عام 75 هجرية أي اعتباراً من فترة 
خطير الملك ابي الحسن عمار بن محمد. لطر كنا سؤرلا ميا ابره بارين 
غثار كانت عتلؤال السده الفعيلة التن :فرت عنهنا تاريبك :وله يها ان يتكلم 
عنها. لأن أول ذكر له في ديوان المتبى هو سنة 2005578 . واذا كانت اخخبار 
ف عداو يات امنيا من الربع الأول من القرن الخامس الهجري . فإن هناك 
مئة سنة م ٠‏ و الأسرة عفى عليها الإغفال. وهي فعلاً الفترة التي صمت 
عنها المصادر التاريخية لأسباب نجهلهاء ومن ضمنها فترة ولاية بدر بن عمار 
على طرابلس. وإذ صح ان وفاته كانت سنة 7٠‏ هجرية فتكون فترة ولايته على 
طرابلس سنتين فقط. أي من 58" إلى "1١‏ هجرية . 
الوالن السرنية قؤاة :ان ركوة سن بيت عا البى بولانة طرا لنى ههزن 
التاريخ والسع سور اليم ونستطيع ان نقول., انه لولا أن طن لعفب نالك 
وضعت لبني عمار بطرابلس في الربع الأول من القرن الخامس الهجري. 
واضطرار المؤرخين إلى ذكرها لصمت المؤرخون عن دور بني عمار في طرابل, 
ولولا (ابو الفتح الكراجكي) المتوفى سنة 44 هجرية وكتاباه (نهج البيان) 
و(عدة البصير) لحذف المؤرخون هذه الفترة من تاريخ طرابلس . . وقناعتنا في 
دللنةا اتحامو سوا كعاويين ار يوي ) بوتسافاة بقار رخ ما دش الذ و 
المؤرخين يعرضون عنهم هذا الإعراض س المفضوح 


صر 


له ر ؛ ْ 1 يح - 3 سن اإلحاة باه 0 
كن الامتالاء ء غلى البلاد قيام محمد بن رائق في بلاد الشام بحركته الانفصالية عن بغذادى وحن 


ره رائق وضم بلاد الشام اليه , 


م 


التياة 


كال التاريخ مسخرٌ لخدمة القوة ة وانه دائماً مع الغالب. وليس هو مع 
المغلرب | إلا اذا كان سَبَّباً لامتداح الغالب. 


ولا يعدو ان يكون خادماً لثلاثة رجال بطل أو مشرّع أو أمير أمّا عامل أو كادح 
أو مزارع أو فلاح فلا نصيب لهؤلاء عند المؤرخين وهؤلاء ادوات لمصادر القوة 
فئ الأفراد. : 

لقد رنحني طرباً ابن بَسَّام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
عندما قال بمنتهى الجرأة: (لحئ الله قولهم: الفضل للمتقدم) فكم دفن من 
احسان واخمل من فلانء ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لُضاع علمُ 
كثير وذمَبَ أدب غزير) . 

فنحن في هذا العصر المتأخر الذي عمت اكتشافاته الفضاء واستعمل بتفكير 
ابنائه الأرض والسماء, والّذي اصبح متاحاً به لكل من يكتب ان يعرف الحقائق 
وان يجعل الايمان بها مثْلّهُ الأعلى فى معرفة الأحوال الخاصة والعَامّة في كل 
منحّى من مناجي الحياة الأدبية والعاريخية والإجتماعية في كل الناس . 

في هذا العصر بالذَّات الذي اصبحت فيه الأمور كل الأمور واضحة. 
زازيلك كن لشم والأستار التي كانت تلك كل شعب وكل هلة وكل فثة من 
الناس وتحجبهم عن أعين الناظرين. . 


في هذا العصرٍ بالذات بقي شعار (الفضل للمتقدم مطروحا) وبقي 
المؤرخون يعتمدون عَلى من تقدمهم, ونذلا من ان يتأثروا بابن خلدون في 
التنويه باخطاءً المؤرخين. وبدلا فخ أن نتروا بإصلاح الأغلاط والأخطاءً 
التارفييقية: قالرا ونون ديا كرقاتق لاتق اعد ل :وكيدتاتق ثانقة رمحن ان 
نابَمَ فالّذي قال به الشهر ستاني وابن حزم والنوبختى وسعد الأشعري يردده 
ويتبناه ويقول به الآن محمد أبو زهرة. وحسن ابراهيم حسن. وسعد جمعة وعمر 
عبد السلام التدمري. وعبد الرحمن بدوي. ومصطفى الشكعة. وعغيرهم . 
وغيرهم , من مؤرخينا المعاصرين . 
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ورأيت - وكنت تم أن لا أرى - أن غضب هؤلاء المؤرخين ينصّبٌ دون 
ما سبب واضح , عَلَى طائفة معينة من الطوائف الاسلامية هي طائفة العلويين أو 
(النصيرية) كما يسمونهم. كأن ليس في هذا الشرق العربي طائفة تشكل خطرا 
عليه إلا هذه الطائفة. فلم أجد مؤرخاً انصفها أو تعاطف معها على الأقل. أو 
َرّر لها موقفاً مُعَارضاً للسياسة. فالإتهاء الباطل يحيط بها من كل جهة . 

وما اننا نحن الآن بصدد التاريخ للعلويين في بَلد مجاور هو لبنان. 
وبمدينةٍ مجاورة عزيزة على قلوبناء هي طرابلس. فسنقتصر الآن على معلومات 
ورت بكتاس لأحد ابنائها المفكرين جعل كل ما فيه راصدا لكلّ ما مرت به هذه 
المدينة من ظروف واحداث واحوال اجتماعية وثقافية وسياسية هو الدكتور عبد 
السلام التدمري وسَمَى هذا الكتاب (تاريخ طرابلس) . 


بطون الأوراق . وهو ذو علاقة وشيجة بموضوعنا. 

بحن ار ان دا امور عي ه الميذول» ولا اخلاصه لهذا العمل 
في سبيل بلده. ولكننا نقول : أنه كان ينبعي عليه أن يكون اأكثر العنانا بأحوال 
مواطنيه من العلويين . 

90 
بوسائله الخامة اموا أكثر من معلومات ل فأن تتنيت 
بنفسه لا بواسطة غيره. كو ات ا بعد العار ون لعزا غير تان 
الول ولو فال للك ملم كد أر غيرة: 

فالعلويون جيرانه ومواطنوه في طرابلس الآن. وفي عكار, وجيرانه دوليا في 
جبلهم. ويعرف عن رجالهم وشعرائهم وادبائهم ومثقفيهم وأهل الوجاهة فيهم 
الكىه الختير ‏ : 


1. 


مساجد وجوامع المدينة إلا بإقامة الصلاة عل المذهب الجعفري . . 


وهو يعلم انهم يصومون مع المسلمين ويفطرون معهم. وانهم يحجون في 
حال الالمخطاعة ورد كرو نويا فقون 55 طائفة من طوائف المسلمين . 

ولولا خوف الإطالة لأوردت له أسماء الحجاج الذين أدُوًا فريضة الحج من 
علو اظر انلف بالدات اكت جره رد 

فَمِنْ اين له ان يقول على ذمة غيره: (وهم يتظاهرون عند جُهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت, ولكنهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله. ولا 
بكتابه, ولا بأمر ولا بنهي . ولا بثواب, ولا عقاب. ولا بجنة ولا بنار. ولا بأحد 

ف المرمل در محمد (ص) ولا بملة من الملل السابقة. لخدو كام 
الله ورسوله المعروف عند المسلمين بالتأويل. فيتأولونها عَلَى امور يقرونهاء 
ويدعون بأنها علم الباطن. ومن هُنَا عرفوا (بالمتأولة) وعرفوا ده كسائر 
أصناف القرامطة الباطنية. وفي المنطقة القريبة من طرابلس. عرفوا بالظنيين 

من أهل 0 بالباطن) والتأويل) ولِذًَا اطلق على جبالهم جبال الظنيين ولكن 
حرف الظاء قلت قلبَ (ضادا) على مرور الزمن حسب نطق اهل المنطقة فأصبحت 
جبال (الضنيين) نا لهنم 


إلا أن هذه النسبة وجسدت صيغة لا نقبلهاء وردث فى طبقات الشافعية 
50 قال : ا ا 
النسب بعد (الطن) وبعد الباء ياء ونون الجمع وهو جبل بين طرابلس ويعلبك 
اهله (رافضة) ووجدت هذه النسبة صحتها في (العبر في خبر من عبر) (وشدذرات 
الذهب في اخبار من ذهب) . . 

وتابع التدمري يفيض بمعلوماته فقال عن المعتقدات 

ومن الاطلاع على معتقدات النصيرية المتاولة ‏ الظنية شين اغرافهم في 
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0-0006 بتاليه على (رض) وهَذًا لا يتفق بأي حال من الأحوال 
مح لشيعة الأمامية في لبنان('؟ ويجب ان نَضْمَ خطا عموديّاً يَفُصِلُ ب تر هباني 
الطلائفتين: فالشيعة الأمامية في لبنان. لا يختلفون عن المسلمين السنة في 
العفينة2'7:: انما يدون الخلاف على قضايا فقهية فرعية ليست هِيّ من صلب 
الذين والعقيدة ٠‏ بعكس الطائفة النصيرية التي تختلف مُمْ الشيعة الأمَامية اختلافاً 
أساسيًّا في | العقيدة. ومدق أن موري الاسلام في العصر الوسيط. لم يفرقوا بين 
الفرق الشيعية (المحافظة) و (المتطرفة) فأطلقوا على الجميع صفة الروافض. 
وهو اطلاق وتعميم فيه كثيرٌ من الفح عستت بولا عرزل اقكالات كنيز في 
محاولاات التصدّى لكتابة تاريخ نجاط و الشيلة: لمعا ره لدف لاسي 
والمؤرخين المحدثين. وتظين أن احتلاط الع بالشيعة الإمامية في جبال 
كسروان جعل لفظ (الروافض) د يعم الفرق الشيعية دون تمييز. وهذا يكاد يشبه 
نو يواد ما ريض اش جاب ا الس 1 ري لعقيدة مع 
النصارف: اد سستيدون لدعم وجهة نظرهم هذه بالأعياد الشعبية ادي الى الى 
النصيرية . وهيى في الواقع اعيناد مينيقة خالضة دا وعيد 
السعف. وعيد العنصرة ة وعيد القديسة بربارة. وحقيقة الأمر أن احتفال النصيرية 
بهذه الأعياد ذات ت الطابع المسيحي لا تدل على شيء من عقيدتهم. إنما يعود 
ذلك إلى التجاور مع النصّارى. ومشاركتهم في اعيادهم تماماً كما هو حال 
الستلميق قفن مضير الآناء غبت يحاون شع باغياد الأباظ التضارى» .دوك 
أي تأثير عقائدي , 5 فالاحتفالات تلك ليست إلا مشاركة الك مقها كا 
معانيها الدينية الأصل . ٠‏ 


كينا إن : التناوط :لتصمورة ب الشرو د ف جلاعا نه تع ننه ل 


)١(‏ لماذا يركز على حصر الفارق بين العلويين وبين الشيعة فى لبنان فقط. فهل الشيعة فى لبنان غير 
الشيعة فى غيره! ! 

)١(‏ لو قرأ التدمري (احياء علوم الدين للغزالي) لعرف عم الاختلاف إلا إذا كان الشيعة في لبنان 
غير الشيعة فى العالم الاسلامى وقد اعتبرهم أهل بدعة. 


لا 


المقريزي البعلبكي الأصل. والمصري المولد والوفاة يخطىء في تحديد 
الطائفة التي تعرّضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فيدعوها 
بالطائقة الدورية: 

يناعن رمام بن تيه اخلط رين (النصيرية) و (الاسماعيلية) 
في فتواه التي رضعها جوابا عَنْ سؤال وججه اليه0'» حول معتقدات النصيرية 
بالذّاتء مما يدل عَلَى نّهُ وغيرهُ من علماء المسلمين ومؤرّخيهم في تلك الفترة 
كَانوا غير مظَلِعِين اطلاعاً دقيقاً عَلَى حقيقة عقيدة النصيرية . 

ومن هُنَا تأتي صعُوبة تحديد الفئة التي استهدفتها الحملات المماليكية, 
ويزيد في تعقيد هذه المسألة: ان جميع كتب مؤرخي النصّارى» وجميعها 
تصادو ماخرة وعد قتعي أن جاذت الصالتك تلك كاتك سوحية فيد 
اليصيين» بل قب الجوازنة بالذاكونرقن المقابل :فتن جميع المضادر 
الأسلامية المعاصرة لتلك الحملات والقريبة من تلك الفترة لا تذكر شيئا عن 
حاوف عموفا .ولا القرارقة خطوصا دول عن شير اا السيغيلافين فى 
حملات المماليك تحت اسم الجبلية. أو أهل جبل الكسروان والدرزية وقد 
عرف العرق رفرس المتصورى) شال تورات بأنها جبال الظنيين وهو بهذا 
يعطى جبّال (الضنية) المغروفة الآن يعدا جغرافيا أوسع من الشمال إلى 
الجنوب. بحيث يشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة 
لاسن رار بي ريد الس حينة دقان روعي اقلبا يا يم زعتل 
غلاة الروافض الزنادقة) انتهى 


تيمية هو الذي تبرع بالجواب دون سائر العلماء. 


م8" 


إن انها 
وه 


( فتستتاقد عحضية 
هيده الآراء والمحتلومات 
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الحا ونس | اسشاففة هناد الأراء وده" المسلويات الى امنا اديور 
التدمري في كتابه في هذا المقطع الّذي اخذناه من كتابة 3 الك رد 
نرجو ان لا يضيق بهذه المناقشة وان يكون قلبه كقلب محي الدين ابن عربي 
اباد كل ضور 

ذا زر سحويعه عن اللطاغير بالبدتى هتن يدان الببدلميةذ بوموالةة اهن 
البيت. فهل علم التدمري انار الله قلبه انه بهذه اعبار ايجة فود يتا لا 
يدري أو انه يدري لأن الاتهام العاوووت عي العلويية والاتهام بالجهل وقع 
على الشينة لين ماقراهد الذي يسميه تظاهراً مع أن القيحة تعلى المرالةة 
عقت لآ تظاهر ا واذا كان السيعة باخذون قينا على العلوييق نينن الافراظ فى 
هذه الموالاة. ْ 


وإذافكنا ان نتوسّع في هذه المناقشة. نقول: إِذا رجعنا إلى الظروف التي 
املت هذه المعلومات نعتبرها مرفوضة جملة وتفصيلا لأسبات أهمها. 

عد العلويين وجدوا في مناطق الشيعة ومع الشيعة في لبنان وهذدا 
الاريك الات ركمة عدا افيف الل يندا لفق دالمكرو ويه الدده رن امد 
البعلبكي . وسيد عبد العزيز سالم. وانتهاءً به. 

9 إن من ينكر موالاتهم لأهل البيت يكون جاهلا حقائق الأمور وكنا نرب 
بدكتور كالتدمرى يعمل استاذا للتاريخ الاسلامي . م لقسم الآثار فى في 
الجامعة اللبنانية طرابلس ان يجنح به الفهم والدراية وسعة 0 وتقصي 

ئق الأمور الى الأخذ بهذه المعلومات وتبنيها يها وطرحها على طلابه في الجامعة 
ا ال ٠‏ فربما خرج منهم من يجد في هله 
المعلومات تضليلا وانحرافا عن الصواب 

كان هليه 3 زد أاود لاوع اع لاود النقرة ارزمية الى فحيت 
بأن يقال ا 0 0 اسان فى بعضص الأحيان 9 4 يقول 506 
يعتقد واجدني أذهب الى انقدة المعلومات 000 إلا لتمرير الايقاع 


با 


ونه الطاشة فملدقا الفقارى: لمن تيونة ناحيف ادنك الأ مير ان والاع اخين 
وقضت بإنادة طائفة برمتها عض المتلمية: 


وعلى مقولَّة التظاهر بالتشيّع كدايتول سدادة الدككون ساد السادمنة 
الاسلامي بجامنة بطر انيري عرض ل ان نسأله؟ كيف يفهم هو التشيّع؟! وما 
هي وَلَالانه غتذة؟1 :وكتته سمي الجاء 00 يكن اتسبع ولاية (عليّ) 
زع وأهل بيته الطاهرين من الذرية المطهرة. واذا كان هذا | القول ‏ قول التظاهر 
بالتشيع - سرى في وقتٍ من أوقات الجهل. فهل يعتقد سيادة الدكتور انه يبقى 
سارياً حتى في عصر التنوير؟؟ 

على كل ااه إذااكافقد ايفطاع أن بعل الشهره الناظل إلى اذهان قراء 
تاريخه. فلم يستطع ان ا هذه الطائفة على الأرض اللبنانية وفي 
المناطق الشيعية شمالاً وجنوي. 


حتى فى هذا العصر الْذِى يعيش به جيرانه (المتاولة) على: مقربة منه فى لبنان. 
وهم من طوائف الشيعة الصميمية؛ ولا ينكرهم الشيعة. ولا يخرجونهم من 
. 2 5 2 ل ُ د ّ - 
حظير الاسلام والتشيع كما حرجهم هو على اعتبارهم غلا علويين وحى ‏ 
المتاولة انفسهم لا يريدون ان يقال عنهم (نصيرية) لأنهم طائفة مستقلة من 

طوائف الشيعة العديدة. 


ولا علينا إِذَا قلنا: اننا نأخذ عليه. وعلى كل من قال هذا القول قبله. ومن 
يقول هركذا القول :يعدو إن كلمة (إمشاولة) أواتنميية «تقناولة)مشحقة هه 
كلفة زفتاولة )ناذا كان العاون. حت هذه التسمية فقن سيق لذا أن فلن في كانتا 
المسلمين. حتى من احواننا السنة الذين هم أكثر تمسكا بظاهر اللفظ. وَعَلَى 
رأسهم ابي جود نار الى يجح الاسلام فى عضرو وان عربي شيخ المتصوفين 
الأكبر ٠‏ فلماذا الم يتسب هؤلاء إل طائضه المتاولة 25 إذا صح هذا العنر!! 
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ثم ننتقل إلى مناقشته في كلام آخر: 

قال اللاكتون التدفرق + ولبته لم اتقكل اتعمتن لاللف عليه بخرضا عان ضدق 
المقولة: (ومن الأطلاع على معتقدات النصيرية ‏ المتأولة - الظنية - يتبين 
اغراقهم في التطرف والمغالاة بتأليه (علىّ) (ع) وهذا لا يتفق بأي حال من 
الأحوال مع الشيعة الأمامية ف لبنان (وحخصرها ىَ لكنان ): 

ويقترح الدكتور التدمري الفصل بين النصيرية والشيعة بخط عمودي ليكون 
حائلا دون العودة إلى الاختلاط. ويرى ان الأخوان السنة اقرب الى الشيعة من 


ف انان لا بشلفون عن الفشلمين ل ا خا يدور الخلاف على 
قضايا فقهية فرعية ليست هي من صلب الدين والعقيدة2'7 بعكس الطائفة 
النصيرية التي تختلف مم الطائفة ة الشيعية اختلافاً أسَاسِيَاً في العقيدة). . 


هذا ما يقترحه ويعلل فيه اقتراحه هذا ررد الذكي الفاهم الذي يعرف 
كيف يكون الاختلاف فرعيّاً. وكيف يكون اساسيّا. وعرف بألمعيته التى لا شبيه 
لها في كل الالمعيات ان الشيعة في لبنان لا يختلفون عن المسلمين السنة في 
افيد ْ ْ 

(تأمل. ذكر الشيعة دون ان يسمّيهم (مسلمين) وذكر السنة بعد ان سمّاهم 
مسلمين» فهل في رأيه لا يجمع الأسلام بينهم كما تجمع العقيدة) وهو يرى 
بكل بساطة ان الخلاف يدور عَلَى قضايًا فقهية فرعية ليست هي من صلب الدين 
والعقيدة9'' , 


)١(‏ راجع نص الرسالة التي ارسلها ابن تيمية للملك الناصر بعد تخريب كسروان والمدونة على 
الصفحة /7؟١/‏ من هذا الكتاب يتضح لك بهتان الدكتور التدمري في هذا القول. 

(0) الشيخ محمد جواد مغنية وهو من علماء الشيعة الكبار يقول في كتابه (الوصايا والمواريث) (ان 
منهاج الشيعة الما اسك لسن ب كةو لويد الأفير تيه كشااياء 
التدمري . 


لا 


قر هذا ولا عظنا مكلذ من الأبعلة خل. 'قفية نزم بهلة القهاينا الدر عه 
الفقهية. ولا يشير ولو إلى سَبِّبٍ بسيط من هذه الخلافات . 

إن تهوين الأمور على هذه الشاكلة لا يغيّر شيئا من مجرئ التاريخ وان فصل 
العلويين عن الشيعة ل" يزيل الفواصل القائمة بين السئة والشيعة. فلماذا يذل 
الأصل طائفة واحدة فى الدين والمعتقد. انه لو عكس الأمر لكان اصح 
واصوب . 

0 احري سي الحيدة ون بجا بعد ار ردن الا ذا كان 

هذا الخلاف فرعيًا وليس عاد وان حا ا الشيعة على أحمد أمين 
واد براهيم سليمان الجبهان اذا كان هذا الخلاف فرعياً. . 

وهل كان محسن الأمين صاحب الأعيان والأمينى صاحب الغدير لا يعرفون 
القضايا الفرعية من القضايا ل ل ا السئة على 
ما صدر عنهما من , معلومات غير مرضية عند الشيعة . 


ونعود لنسأل هذا المؤرخ العالم بأسرار الخلافات وخفاياها والمدرك 
الحصيف للقضايا الفرعية من القضايا الأساسية بين طوائف المسلمين: اين 
الخلاف الأساسي ب بين العلويين والشيعة فى العقيدة وما هو مفهوم العقيدة في 
نظره؟ ! 

فهل في موالاة امام المتقين على (ع) خلافٌ بين العلويين والشيعة؟ 

وهل فى موالاة الأئمة المعصومين خلاف بين العلويين والشيعة؟ ! 

وهل في القول بأحقيّة على بالخلافة الأولى خلافٌ بين العلويين والشيعة؟ ! 

وبربك قل بغير تمويه. "سيار يسريم 

ا ل ل لي 
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قبل ان تكون فرقة النصيرية إذا كان الغلو ‏ كما يقولون ‏ هو حد جناياتها . . 
نااذكتون» يا هدرمن التاريخ الاسلامي . ترو قليلا وصحح معلوماتك فادا 
تجاهلت مشاعر القراء وحملك الزهو على استغبائهاء فإن عليك مسؤولية جيل 
اخذت على عاتقك نصحه وتفريغ المعلومات الصحيحة في ذهنه. . 
كنك ملسست :إن المسااناك قرط وقاصت اعان فى الادوال 
الفقهية. فهذا شىءٌ أقل ما يقال به انه غلط ولا يقرك عليه احدٌ من طرفى هذا 


© ا تاشكم وف من اللعندياء 


إن البخط العتردس فى ,علياك: انا ترف اين لمعه بصا حلي 

الشيعة ‏ وبإجماع المؤرخين - يقولون بولاية الائمّة وعصمتهم بدأ من ابيهم 
امام المتقية: وحتى الأمام النا عشر محمد بن الحسنةع فهل يقول عله 
السنة بذلك. وهل هذا من الفقه المفرع أم هو شيءٌ أساسي بالنية للطرفيرة 
وهل يختلف العلويون مع الشيعة بشيءٍ من هذا! ! 

وتقول الشيعة بحق الخلافة انها لعليَ (ع) وليست لأبي بكر وعمر فهل يقول 
علماء السنة بذلك. وهل هذا شيء من فرعيّات الفقه؟ ام من اساسيات التاريخ . 
وهل يختلف العلويون مع الشيعة في هذا القول. . 

وان الشيعة تقول بعودةٍ الأمام الثاني عشر بعد غيبته الكبرى وانّه لا يزال حيًا 
وسيظهر على حين غفلة فيطهر الأرض من المارقين والفاسقين وليه قسطا 
وعدلا. فهل يقول علماكء الينئة ومؤرخحوهم بهذا وهل فى هلا شيء من تفاريع 
الفقه. ام هو شىءٌ أساسيٌ بالنسبة للخلاف الذي هوّنت من شأنه وهل يختلف 
العلويون مع الشيعة على هذا القول: 

ووالله لو اطلع صاحب كتاب (تبديد الظلام ودنميه النيام ) علي مقولتك يله 


:ا 


لين الخلاف الذى تهون تن فأندبية القنة والشيعة مو ايو هذا الزمان)» 
وان الخلاف على شخصية ابي تراب قديم قدم التاريخ . 


هذا شاعر ر عاش و فى القرن الأول للهجرة وتوفي قبل منتصف القرن الثاني 
ا توفى سنه ١١57‏ ل الاح اا 
ن الشيعة هو أبو الطفيل غامر :ب وائلة بهد "المتن ل ا 


لعمرك إنني وأبا طفيل لمختلفان والله اي 


2 


اسيل ضلوا ويه اجون 0 كمعا صلبة عه د اسه 


ول 0 0 0-0-6 رجل شيعي فاين هو الخلاف 


1 


9 00 فاصلا بينهم وبين الطرف 
الآخر. 


لقد روى صحيح البخاري من الأحاديث المنسوبة الى عائشة ما لا يقبله 


العمل فهل يتفق الشيعة على تصديقها؟ ! 


2 م ع 
ا ع ا ا 
التحامل خد والميسايلة العا 


فالمتخامله ليست في دراسهة التاريخ ولا صخ ال تكون على حسات 
الطوائف الأخرى. وانما شي في حسن الجوار وحسن المعاملة واذا ازونت: أن 
تكوا سات : فكن صادقا 0 00 ل لك الثاس م “ارين شي 


اللو الوح ولا في التعليلات | العليلة : ما يعطي ا اديا اه اا ا 


-_ 


ونضاعة النشاق عد هات الع ل السليمة غير نافقة . 


١6 


وينعي الدكتور التدمري عَلَى المؤرخين الثقاة الخطأ الذي ارتكبوه في 
تحديد الطوائف والخلط في معرفتها فيقول : 

واد ماوون اتطيوية نووز اتن سنال لمان حلمو اغا نه سل 
(المقريزي) البعلبكي الأصل والمصري المولد والوفاة يخطىء في تحديد 
الطائفة التي تعرضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فيدعوها 
بالماكقة ادرو ولدلت اشيم الاسادم ابن تيمية خلط ب بين النصيرية 

والأسماعيلية في فتواه التي وضعَها خراء عستا وخة اله(١)‏ خول معتقدات 

النصيرية بالذّاتء مِمّا يدل على انه وغيره من علماء المسلمين ومؤرخيهم في 
تللك الفكرة كانوااغزر مظاعية اطلاعا دقزقا عل :شقةة عقنل» الضيررة: ف 
نأتي صعوية تحديد الفئة التي استهدفتها الحملات المماليكية) . 

تعقيباً على هذه الملحوظات من قبل التدمري على المؤرّخين (المقريزي) 
و(ابن تيمية) نتساءل ماذا يريد من وراء ذلك؟ 

لا اعتقد انه يريد من وراء ذلك التنبيه والتصحيح وانما يريد ان يقول إن هذا 
الخلط بين طائفة باحر حص إعدامن بعرت وطبعاً فهويعتبر الدروز 

والأسماعيلة مظلومين من الَّذِين ارخوا ولم يكونوا على طلاع دفيق أو معصرفة 

واثقة. وكأنه في هذا يتهم المقريزي وابن تيمية بالجهل. سم كل ند ليشن 
جهل المقريزي وابن تيمية لعقائد النصيرية العلويين خير من معرفته. اجر 
القارىء الكريم | اننا ناقشنا عرد للعلويين وعقائدهم. وفندنا مزاعمه المريبة 
التي ان كانت لا تدلٌ على الاطّالاع الذقيق فهى تدل على معرفة غير معروفة إلا 
عندة . 


وَمَاذا يقول هو عن نفسه إذا قلنا له - وبرغم المعاصرة والمخالطة والأطلاع 


تيمية هو الذي أجاب وحذه. وسيحدك القارىء معالحة هذه الناحية فى غير مكان سس هذا 
الكتاب . 


كا 


التخفى افق غلطت الفا مين االضيريةة والجاولة ومييع ذلك يقبا غذه 
الأطللاع الدقيق على اصول العقا 
وإذا كاندييزر لأوقلف العلماء والمؤرضيه :ذلك ا وأخرى. 
عد الأطارام على ااصتولالفقانة عدم توق دادر وه راك الأطا وغ فى 
عذر الآن لمن يخلط بين طائفة وطائفة. مع توفر المصادر ووفرة الكتب وسهولة 
المعرفة والأطلاع الذاتي . 


وكيف نبرر له معلوماته الخاطئة عن 5-7 الأساسية بين العلويين والشيعة 
في لبنان والخلافات الفقهية الفرعية بين السنة وا لشيعة والأتفاق على ما عداها 


وتلتكو لنا رسن اننا كاققنها وللكه المج لساك فى تسا امن هن الككاني. 

وتناو فيما تناول ناقدا ومجرّحاً مؤرخى العصر الوسيط بعدم التفريق بين 
الشيعة (المحافظة). والشيعة (المتطرفة) ولا أدري ماذا يعنى بكلمة (محافظة) 
و(متطرفة) مع اعتبار الكل شيعة, وكأنه يريد الشيعة كما يحلو له لا كما يريد 
وصادقهاء ورفض بقية طوائفها فعز لَهَا ونحَامًاء ورغم كل تفارّضه وتعارضه 

00 0 
ما انقشطه 508 امثاله. د ا الج جاه 3 المؤرخ اما الْنى 
انكرها في طرابلس 5 للمؤرخ فناخسرو سللة 73 هصحر يه ة وارتضى وجودها 
الآن بعد ألف عام تقرييا لكن بتعريف معين هو (الشيعة المحافظة) ويخرج من 
بينها (الشيعة المتطرفة) وله هو وليس للتاريخ الشيعى حتى تقدير من هو 
(محافظ) ومن هو (متطرف) وينبغي فصل هذا عن هذا حتى لا تتم عملية اللحمة 


باب 


بعد ان انهى ملاحظاته على مؤرخي العصر الوسيط واعتبر ذلك انتصارا له 
في كشف اخطاءً تاريخية لم يكشف عنها سواه. وليسترضي من لا تروقه هذه 
الملاحظات من انصار مؤرخي ذلك العصر. استدرك تجهيله لأولئك فبرر لهم 
ذلك الجهل بسبب اختلاط (النصيرية) بالشيعة الأمامية في جبال الكسروان. 

هَذَا الأختلاط الذي جعل لفظ (الروافض) يعم الجميع دون تمييز . 

وحن لسال:سمادة الدكسون كن خهنا 'هذ| الاختلاط بين الشيعه 
والنصيرية فى جهة معينة من لبنان؛, إذا كان كما يقول: الخلاف بينهم في 
المقدة كان عون اا ١‏ ظ 

ونسأله نهنا وال باعي انه ع الهاذا ذا لم يتواجدوا فو في مناطق أهل 
السنّة مثلاء فهو لم يذكر أن خلافاً عا التصسركة والشديم لسنيين ولم يتعرضص 
لت الم ال ا ادي ن في مناطق اهل 
السنةى. فماذا يعنى هذا !! ولماذا اطمأن النصيريون إلى مجاورة الشيعة اكثر من 
غيرهم مع عدم وجود مبادىء أساسية تربطهم ببعضهم البعض كما يم 


6 


سياد تف .: 

وعلى ذكر (الرّافضة). وأسباب هذه التسمية ومن هي الفر قة التى دعيت بها 
نورد ما جاءً على لسان ابى محمد الحسم ن موسى ‏ 00000 
الشيعة). . قال النوربختي : 


59 قراس ابر 2 
٠ 2 ١ ٠‏ , 2 عن لادان امل 00 املد اعد 5 ١‏ «*|أ د ع 

5 هو - 1 / 1 
بامامة محمد بن عند الله ب الجسم ب الحسن سس على 8 الى طالب الخارج 


ييا ا ب 


١‏ 5-0 2 ' َ م 
بالمديئة بها. وزعموا أنه القائم. وأنه الأمام المندق 2 وانه فتل : 


طم 


وقالوا: انه حي لم يضك ‏ مفب اده (العلمية) يح اجيس الناي 

اي مكة ونجد. الحاجز عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكة. وهو 

ل الكبيرء مودعم حم دحي يرع لآن رسول الله (ص) قال: 
القائم المهدي . ابه امج رات ابدام ا 


يم /با 


وكان اخحوه ابراهيم بن عبد الله بن الحسن 3 بالبصرة. وَدَعَا إلى إمامة 
حلم تحم ةك تن عيذ اشع وامتد رص تتركتة عت | ليه المنصور بالخيل ٠‏ فقتل 
بعد حروب كانت ننه : 

وكان المغيرة بن سعيد. قال بهذا القول لما توفي ابو جعفر محمد بن علي 
راظور العقالة بذلك. فبرئت منه الشيعة أصحاب بي نات 
وإياة فزعم 0 الدق سات (رافضة 

مما تقدم يت يتبين ان (الرافضة) اسم اطلقٌ على الشيعة من قبل المغيرة بن 
سعيد ٠‏ لأن ! اي لت ا 

وإذا كان الأمر عَلى هذا النحو فإن علماء المسلمين ومؤرخيهم باركوا هذه 
التسمية واعتمدوها صفة معينة للشيعة التى رفضت مقالة المغيرة بن سعيد ولم 
يخلطوا بين طائفة وأخرى . 
الفخيرة ين سيعية نهنا كان التضيريرن من غير اضيحات هذا الأمام. 


تين بن الل انةانان ايكون عرفها واكك اد ااه ةا مودو الاي مكدر 
صفحة في ارهن النصيرنة ومن در ما يلحق بهم من أقوال المؤرخين. مع 
موافقته اياهم. واخذِهٍ بالفاسد العليل من أقوالهم والتعريض البشع بطائفة 
مسلمة مؤمنة. لا مصلحة له في اسقاطهاء في حين اننا نجده يقتصر في حديثه 
عن الأسماعيلية على عشرة أسطر فقط من صفحات هذا الكتاب مع أهمية هذه 
الطائفة وما لَهَا من شأنٍ مثير في التاريخ . ومع انها هي أولى الطوائف الباطنية 
المغالية والتي لا تزال تسلسل غلوها في السلالة حتى يومنا هذاء ولم يعترض 
على هذا ولم يقترح وضع خط عمودي بينها وبين الشيعة . 

ونجده يصائع الدروز مصانعة صريحة. يدركونهاهم. فلم يتعرص 
لعقائدهم بما يثير مشاعرهم. كما تعرض للطائفة (النصيرية) كما يسَمَيّها. ولم 
داورو جا كح طبر بالعلويين. ولم يجردهم من ايمانهم بالله وبالرسل 


ة؟ 


والأنبياء قبل محمّد. كما جردهم. فهل في هذا التركيز على طائفة معينة انصاف 
لدارية وتيقيق العجمائق.. 

ن 30:10 رنهااء: القلوا ننت ءا لعن :لكو اها اشيرة ا ويس ا اننا كر 1ر1 فقها 
فا غير لارام جما غير ها وغقائدهاء أولكنا ذكرتاها للمقازنة .وللدلالة علي هنا 
0002 0 ا 00 
كي ادا وى 


ببيرس اللصورقى 
والبحّد الجغد راق 


م١‎ 


في هَذَا المساق لابْدٌ لَنا من الأشارة إلى حديث المؤرّخ (بيبرس المنصوري: 
وتعريفه القائل بأن جبال كمتروان هي اد الضنية التي يزعم الدكتور التدمري : 
ان هد | التعريف اعطاها عد قرا اوسع من الشمال الي الجنوس. بحيث 
تشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة الساحل. وطرابلس 
وبعليك من جهة الداخل. ويصف اهلها بأنهم من اعظم غلاة الروافض 
والزنادقة . 


فما هو البعد التفسيري لهذه المعلومات التاريخية يفضي بها المؤرخ 
المنصوريى والحدود الجغرافية ذال رسويد كان | الأرض اللبنانية. والسّكان 
الّذِين وصفهم فيها بأنهم من أعظم غلاة الروافض والزنادقة . 

ريدس الى هد حادم عبارة (من اعظم غلاة الروافض والرّنادقة) هذه 
العبارة تحمل ونا طيقياء يعني بين الغلاة والروافض طوائف عادية أمَا هؤلاء 
سكان جبال الضنية وسلسلة الجبال التى تتصل بها فهي من الطبقة فوق العادية 
في الغلو والزندقة . 


كما اعطى المؤرخ | المنصوري في تعريفه لجبال كسروان بعدا تاريخيا 
وجغرافياً لحدود تلك العناظلك :5ل للقه اعون ١‏ نشيدا بولك لعلو "شيو ولة "مزع السنبية 
ل العريف وبع كافون تلك السكان, فالذين يطلى عليهم غلاة زنادقة 
ارد واصحابه هم العلويون وليس ياي وفي هذا يكون اعطانا 


0 أوسع ومعلومات اشما | عن التواجد لعلوى فى« التصيرف: فى ليتان ”نتن 
ا و 0 
عذكا وهنا ١‏ 


وإذا سايرنا هذا المفهوم. خلافاً للمؤرخ الدبس. واعتبرنا أن سكان تلك 
المناطق من اعظم الغلاة دم وهذه صفات يَصمون ن بها العلويين باطلا. 
فيكون هؤلاء هم اللي 0 للغزاة وهؤلاء هم رم اللحملات الأنتقامية 
التي حدثنا عنها المؤرخون ولهذا استفتي الفقهاء بإبادتهم على ذمة الشريعة. 


"م 


لآن مجرّد التعريف عنهم بأنهم غلاة زنادقة يكفي لأن يكون محرّضاً عنيفاً 
ضذهم. 

ومن المؤسف ان التاريخ يظل يساير القوة. فالقوة التي عملت على ابادتهم 
ع نالأرض. لا تزال تسايرها الى الآن القوة التى عملت على إبادتهم من التاريخ , 
ولكن رغم كل هذا بقيت للتاريخ معهم رحم غير مرعية , ورغم كل هذا الأذكار 
والتنكر بقى للعلويين في لبنان حتى الآن (مرقد العنزة) وعلى صغر مساحة هذا 
المرقد فإن فحول السياسة والتاريخ كلها تنجه نحوه وتعمل على اغتصابه 


وكين الذرفن الذى عبان تشويه العقدة ادن نذا على للذافية عفد 
الجماهير الأسلامية بحق هذه الطائفة المغلوبة» وانتهى زمن التقاطم واصبح كل 
شيء معروفا وواضحاء وخاصة في هذه الطائفة التي لم تعد لغزا كما كان يقول 
عنها المؤرخون. واصبحت الشعارات العقائدية تلطلق من اعلا الماذن, ولا 
يستطيع الدكتور التدمري ولا غيره من سكان طرابلس ان ينكروا انهم لم يسمعوا 
(حيّ على خير العمل) ترتفع من اعلى مأذنة جامع الأمام علي (ع) في طرابلس 
الذي شيده العلويون بإرادتهم الخاصة وبدافع من ايمانهم واسلامهم دون اكراه 
ولا إجبار ولا لجوء إلى قوم يحفظونهممن امر الناس الطغاة. فقد أكثر المؤرخون 
من ذكر اجبارهم على بناة المساجد مرة في عهد الظاهر (بيبرس) في بحر القرن 
السابع الهجري. ومرة في عهد الوالي التركي (ضيا باشا) الذي كان رؤوفاً 
بالعلويين أكثر من غيره. . 


أمّا الآن وفى لبنان بالذّات نجد الاهتمام ببناءة المساجد اصبح واضحاً عند 
هذه الطائفة المسلمة 5 اماكن تجمعاتهم الجماهيرية فما هي حجة الذين 
ينكرون عليهم ذلك ويجردوبهم من العقائد الاسلامية عدوانا وظلما. 

اننا نجد بناءَ المساجد يتوالى في قرى لبنان بعد المديئة قرية بعد قرية. 


الم 


ففي قرية العبودية اللبنانية اقيم بأموال علوية جامع فخم على هضبة عالية يطل 
بمأذنته المشرفة على سهول عكار تسمع من اعلى مأذنته (حي على خخير العمل) 
خمس مرات كل يوم. . وقد اقيم مثله في قرية (تلبيرة) واخر في قرية (البربارة) 
وهناك جوامع اخرى في طريق البناَ. كلها جاءءت معبرة عن صدق تدين هذه 
الطائفة وايمانها واسلامها وعروبتها. فهل بعد هذه الظواهر الصريحة المزيلة 
لكل شبهة يتذرع بها المورخون. يعتبر المغرضون. واصحات الغايات المريبة. 
الل ترارنا عات اغزاقت أو كلها وى أو نجعي عطقف أخرف. 

ولقد :داه انو عون على انهاء :هده الطائقة + ثا(ة"ونقيداتها» وطورا جمالاة 
المعزرووي. رن عنابينين :ولدا روانهم مسي لاسي تج اناه الاق اطذا عم 
يتهمون به من اخلال بالأمن ومن صفات غير حضارية('2 , 

وحتى في هذا العصر. نسمع هذه النغمة على افواه بعضهم. متجاهلين 
المواقف الوطنية التي وقفها العلويون في جبالهم ضد الافرنسيين؛ وصواجهة 
الدولة الغاصبة بثورة لاهبة تحت قيادة الشيخ صالح العلى . ومقاومة فكرة فصل 
الجبل عن الأم سورية سنة 1917 م بتشجيع من الافرنسيين. . 

هذا في جبالهم ومناطقهم الخاصة المعروفة بأسمهم. . أما في لبنان. هذا 
الله المعروق عه وان كان يدعي رفاك الكتي :زإنها اننا ان العنار- الى 
الأمور نجد اكثر الطوائف اللبنانية؛ اتهم كثيرٌ من ابنائها بممالأة اسرائيل والتعامل 
معَهّاء والتمهيد لاحتلالها لبنان. اما العلويون في لبنان فلم تشر اصبع الأتهام 
على أي فردٍ من رجالهم انه تعامل مَعْ الأسرائليين: او انه صادقهم. أو عمل 
لمصلحتهم أو صادق اصدقاءهم فهم أوفياء للبنان يربطهم به الايمان به 





)١(‏ لقد مر معنا فيما مضى من صفحات هذا الكتاب ذكر من مالأ الأعداء والغاصبين ومنهم اقوش 
الافرم الذي تامر على الملك الناصر لمصلحة التتار والملك الكامل بن الملك العادل الذي 
تخلى عن القدس لملك صقلية لأجل ان يقدم له المعونة ضد الأيوبيين. 


:م 


وبمصلحته والحفاظ على كرامته واستقلاله : رغم ان هذه الطائفة فى لبنان 
محجوبة عن كل عمل مسؤول, ولم يؤخذ منها حتى الآن أي شخص للوظائف 
في الدولة كبيراً كانَ ام كن الآمو الى ال دن ونعتبرة تكريسا للتغصب 
التاريهى والاجتماعي والغقائدئ :وهى ال لا مقال ليها فى كل أنظمة الذول.. 


لوال انا تر ان بايا إن التاريخ ا 


المصائل البشرية ال 006 5 


٠ -‏ سي 
٠.‏ نيع 
وصماور 


الم 


تعد المؤرخون والكتاب ان يقادٌ جميعهم بسّلاسل الماضي. وتعود الجميع 
ان لا يروا بعيونهم. وانما بعيون من سبقهم. فثقتهم بعيونهم مرفوضة فإذا كان 
هَذًا موقفهم من عيونهم , فكيف يكون موقفهم من عقولهم . . 

لم يحرص المؤرخون المعاصرون ان يستفيدوا من أشياء يتحققونها 
بأبصارهم, ولا ان يستبصروا ببصائرهم. فلآ'تزال بجميعاً نرق بعيون غير عيوتن 
ونتعامل مع عقول غير عقولنا. . 

رَجِلّ واحد في هذا العصر خرج على المألوف وخالف أهل النعيق فَعَنى 
بصوت من حنجرته لامن حناجر غيره. . 

هَذَا الرّجل هو الدكتور مصطفى الرافعي صاحب كتاب (اسلامنا) وهو من 
الأسرة (الرافعية) بطرابلس الذين قال فيهم أمير الشعراء : 


اعر: ٠‏ النجم أو هت 8 يراعا يزيد الح افعييية ارتفاعا 


هذا الرخل لم ملتيت فن :عيله نميا ولا كيالا وانما :اتحه حبق رقضى ان 
جه ختميرء ةع تأملى غلية أن رفول الخق :وان تتحدث نط الصندق يوان يعم 
صفوفهم بأتهامات باطلة وعصبية جامحة. كما هو الحال فيما قرأناه بتاريخ 
صاحبنا التدمري. وزميله الشيخ محمد أبو زهرة. 

ان الدكتور الرافعي حفظه الله حملته غيرته على الأسلام والمسلمين ومنهم 
هذه الفئة المظلومة في التاريخ . وفي تعامل جيرانها معها. واخخوانها في الملة. 
5000 ا 0 06 
ان يدافع عنها. وعما يثيره الناس حولها من فساد العقيدة وفساد العلاقة مع 
اخوانها فى الدين والعقيدة . 

وقد جاءً رأيه فيهم مخالفا لرأتي الدكتور التدمري. ومناقضا له تماما مع 
أنهما ابناء بيئة واحدة. وينطلقان من مرتكز واحد . . قال اكثر الله فى الملة والأمة 


1م 


من امثاله : 
الشريعة | اف وتطبيق أحكامها وفقا لمذهب لأمام جعفر الصادق : ا 
ائمة أهز بويت رشول درس )ع تقد نات علوم أنْ جميع فرق الشيعة. 
تع فت للتعذيب والتدكيل والذبح والقتل. ابتذاء من العصر الأموي . 26 
بالعباسي و انتهاء بالعثماني . بسبب معارضتهم لمذاهب أهل اق التي كان 
يدين لها على ه مر تلك العصور. السلاطين والحكام . وكانت هذه الجماعة. 
المسناة (بالعلويين) في اكثر الفرق التي تعرضت للأاضطهاد والأتهام . ٠‏ حتى من 
بعص فرق الشيعة الأخرى. التي تأثرت بما نسسية المؤرخون حولهم. وما دده 
اليهم. من ارتكاب الموبقات؛ واباحة المحرّمات». حتى وصموهم بالزندقة 
والكفن. 

ولم يتسن لجماعة العلويين - وعددهم في في العالم قليل ‏ ان تهدأ الضجّة 
حولهم : وان يتنفسُوا الصعداء إل فترة وجيزة من العصر العَبَاسِي. وعلى وجه 
التت ويك أيام العلويين الحمدانيين. وفي زمن المستكفي بالله من تخلفاءً بني 
العبّاس. حيث قدر لشيخهم ابى عبد الله الحسين بن حمدان ان ينهض بالدعوة 
العلوية بعد ان اتخذ اقامته في مدينة حلب الشهباة» وذلك بمؤازرة امراء بني 
بويةء 05 ير العلوية اذ ذاك في العراق والأهواز وبلاد فارس». وكذلك 
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من المؤرخين من قال : إن العلوية فرقة (سريانية) كانت موجودة على أيام 


ومنهم من قال: إِنْ اصلهم من القرامطة» نسبة إلى حمدان قرمط فنسبوا 
اليهم تبعاآ لذلك ما ينسب إِلَى القرامطة من زعم أنْ: لا جنة ولا نارء ولا بعث. 
ولا شورء ولا ميزالء. ولا حساتب» ولا دعيم ) ولا عذاب. وأ نماالثواب 


3م 


والعقاب. هما فى هذه الحياة الدنيا لا غير. . 


ومِنَ المؤرخين من زعموا انهم فرع من فروع الأسماعيلية. والاسماعيلية 
كما هو معروفٌ» فرقة من الأمامية تقف في تسلسل ائمتها عند اسماعيل بن 
جعفر الصادق. الذي توفي في حياة ابيه. ولذا سّمُوا بالشيعة السبعية أيضاً كما 
ذكرنًا الفا ... 0 

ولمّا كانت فرقة الأسماعيلية» أو السبعية. تعتقد ان لكل نص ديني معنيين. 
بقار لكان ١‏ :روطي القابية ب و ١‏ كنا ١1‏ يميه لانن كله سي د 


العلويين القول: بأنها من الفرق الباطنية من قبيل الخلط بينهم وبين 
العامة وعها بان الاساعلة اللسفينة لغيف ورا نازوا فى كفاذل العضن 


العباسي . وكانت لهم في التاريخ اكثر من دولة. منها. 

د دولة عبيد الله لله الشيعي التي أسّسَّها : في المغرب عام 65 ها 

213 وله بيع حوفي الت اسسّها في اليمن عام ٠1/١‏ ه. 

* - دولة جوهر الصقلى التى اسسّها فى مصر عام 5 ه. 

دولة الحسن بن الصاح التى أسسها عام امع ه. 

م 

ووجد من المؤرخين من يقول: إن العلويين. اصلهم من الحثيين» ليثبت 
ا وليس إل من قبيل لطن ؛ او 1 

وقال عن حقيقة حقيقة العلويين. . 

وفي الحقيقة: ان العلويين. هم عرب اقحاح. معروفون بأنسابهم 
ومشهورول. لا كما يزعم المغرضون. وهم مسلمون موحدون. يؤملون بالله 
رَبَاء وبمحمّد نبيَاء وبالقرانٍ منهجا ودستوراء ويقيمون الصّلاة. ويؤتون الرّكاة 
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ويصومون رمضان. ويحجون بيت الله الحرام اذا استطاتُوا إليه سبيلاء وهم مندٌ 
ظهور المذاهب الفقهية المعروفة يتعبدون على مذهب اد وو العا 
وان لفظ علوي., أو شيعي. أوامامي. أو جعفري. يعني اقوا واحداء هو أنهم 
احبُوا علياً كرم الله وجهه. وعظموهُ لمزايًا لا ينكرها احدٌ مِنّ المسلمين؛ من كونه 
صهر الرسول. وابن عمه. وخليفته. ومن أول الناس اسلاماء واقواهم ايماناء 
وأرسخهم عقيدة. اضافة إلى يه اعلمهم. وأزهدهم . واكفساهم: 
واشجعهم. 5320003 الله و١‏ نْ هؤلاء العلويين» لم يعبدوا عليا. كما 
م الجاهلون بحقيقتهم اعتماداً عَلَى مجرّد تسميتهم (بالعلويب نين 0 0-0 
نفد د الشيتمة المنسوبة إلى انسان تستلزم عبادته. لَلْرِمَ القول: بأن العثمانيين 
يعبدون عبان والمالكيين يعبدون فالا والشافعيين. يعبدون الشافعي . 
وهكذا إلى ان نصّل إلى ناما هذه حيث يلزم القول: مان العنار كسيية: 
يعبدون (ماركس) ا يعبدون (ديغول) والناصريين» يعبدون عبد 
الناصر. وهذ اغير حَاصل البته 


ثم قال عن عِبّادات العلويية : 
أما عبّادات ف العاريق فليس من شك في انهم يؤمنون بأركان الاسلام 
الخمسة التي ذكرنامًا آنفآ» ويمارسونهاء ولقد شاهدت ذلك بعيني رأسي » عندما 
كنت اقوم بزيارة بعضهم في المدن والقرىء ولكنني لا انكر انهم لم تكن 
عندهم مساجد كافية لأقامة صلوات الجمعة والجماعة فيهاء. وان روح د 
عند الكثيرين منهو» الآ :سيم سكات: | الدرى» كان قيفيفا للقابة وان الههل 
اونفد في صفوفهم من جهة. والدس الخارجي المقصود. ل 
وفوقهما الفقر بت الي كانوا يعيشون فيه. هذه الأمراض الوبيلة الثلا 
الى لاا ا و وتفت في عضدهم . وتلقي بهم الى اليأس والقنوط. هي ا 
الجأتهم الى ضعْفبٍ مُمارستهم لدي الاعنة الغعرهي سني القر قا لاعاؤيية الى 
' كانت بالنسبة اليهم تتحلى بغزارة العلم. وتمتاز بوفرة دور العبادة. وتتمتع برخاء 
لفق بولق د نافة نالف وكاو لفق :لاتترن زرا . 


ه١‎ 


ولقد صَدَوَ مؤلف كتاب (العلويون النصيريون) ولم يتعدٌ عن الصواب حين 
قال ماحرفيته: الحق يقال: إِنَّ النصيريين هم عن متطرّفى الشيعة؛ غدر بهم 
الزّمان. وقهرهم التاريخء فانطووا على انفسهم. وخشوا من الابادة والفناء. 
حاربهم اعداؤهم السنيون؛ وقهرهم ابناء مذهبهم الشيعيون وغدر بهم جيرانهم 
الأسماعيليون. واستزلهم الصليبيون. وانتقم منهم الأرمن والعثمانيون. واذلّهِم 
الفرنسيون . فهم بالحقيقة شعب قهر لم يعرفوا استقراراً في جبالهم الوعرة . . 


ثم قال عن معتقداتهم : 

إذا اخدنا بعين الاعثان أ ل ا ظهرت فى : في أيام العترن الذينية والخلافات 
المذهبية, والانقسامات اليناسيان وات اكثر النصنادز التي عقون عديها 
المؤرخون. في من فكع 0 ا المذهص. ا عو ب 
لوي لوقه الى و وات العاف المسلمة عن 
ا 7 ال 0 لقصص . 0 
القول: بقدم العالم. وانكار البغنت 0 سوا الأرواح. 
واستحلال الخمرة وتقديسهاء وتأليهها مما لا يصدقه العقل السليم . 

بك الفلاححاء:والمورعية إلى تكتيرهم ين انال ابن تمية 
والشهرستاني وا بن الآثير وغيرهم . 

علماً ان في اتهاماتهم هذه كثيراً من المبالغة, ومجافاة للحقيقة» واذا صَح : 
أن العلويين. أو بعضهم فال نشىء “مما تدم فإنهم اميا وحذدهم من 
ده قالوا به وهاكم الأمثلة . 

١‏ 0 فيما يتعلق بقدم العالم. قال به اكثر فلاسعه العامة كالفارابي 
والغزالي . وابن عشيينا: وابن رشد. 

١‏ - وفيما يتعلق بتناسخ الأرواح» قال به كثير من الفقهاء والفلاسفة 
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والأطباء من أمثال. ابن سيناء وابن الجوزية, والأمام الشعراني. الذي زعم أن 
الأرواح تتشكل بصور مختلفة. والسعد التفتازاني . الذي اورد في شرح العقائد 
النسفية فيه قدم راسخ ى وكذلك الأمام الغزالي. الذي يعتبر في كتابه (التهافت) 
البعث والتناسخ يرجعان الى واحد. بمعنى ان الروح بعد مفارقتها البدن تنتقل 
إلى جسم آخر. . 

وم تسميع أن أشدا ب التتلمين .قال ونير خولاء السنااسفة الحكسساء 
والعلماءَ لمجرد انهم قالوا ما قالوه. 

* - أما شرب الخمر فقد ابتلى به عَدَدّ كبير من المسلمين» وان البعض 
من المنحرفين قالوا اح حتى قبل هود (الملوسن) كفرقة مستقلة بأمد بعيدى 
بل ومنذ عهد الخليفة يزيد بن اي وقد روى ابو الهلال العسكري في كتابه 
(الأوائل) . أن أو من بَاءَ 0 في الاسلام. هو سمرة بن الجندب المتوفى 
سلة 6١١‏ هجرية. 

- وأما قول (العلوية) بالتقية. هو من معتقدات الشيعة الأمّامية. وكذلك 
قول العلويين بالرجعة. هو قول الشيعة الأمامية أيضاً. وان كان معظم أهل السئة 
والجماعة يعيبون على من يعتقد بالتقيّة والرجعة. بل ويستدكرون ذلك منهم. 
0 من أجل ذلك ربما لأنهم لم يروا ان ن هؤلاء في 
اعتقادهم التقية والرجعة انكروا امرأً في الدّين بالضرورة. 

هد ]ولا ميحة لماع فيتة عله الفرقة العلوية في انهم يعتقدون بالثالوث 
المرقندى ارت والحجاني م لناب )نو داع عر الرنت» ومحمد هو الحجاب 
وسلمان الفارسي هو البابء لأنه لم يثبت بالدليل القطعي عنهم. إنما الذي ثبت 
عنهم في هذا المجال. انهم يبالغون في احترام سلمان وخمسة معه من صحابة 
رسول الله. هم: المقداد بن الأسود الكندي, وابو ذر الغفاري. وعبد الله بن 
رواحة الأنصاري . وعثمان بن مظعون النجاشي .ء وقنبر بن كادان الدّوسي . هؤلاء 
الذين قال بعض المؤرخين: انهم يطلقون عليهم لفظ (الأيتام الخمسة)» وهذا 
القول ‏ ان صَمّ ‏ فإنه يعود في رأي العلويين إلى كون سلمان وهؤلاء كانوا من 
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اشدٍ المسلمين الأوّلين التِصّاقا بالأمام علىٌء وقد اعترفوا بإمامته قبل توليه 
الخلانة» كيدا كانه قاف الشنيرة لي ذه عورا فى علي «وترنجالييه هر 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي يروى: ان رسول الله (ص) اشتراه من 
امرأة يهودية. وادخله بيته. وقال في ححقه (سلمانٌ منا أهل البيت). فقيل له: من 
بني هاشم يا رسول الله؟ فأجابهم: (نعم من بني هاشم) كما يروى عن رسول 
الله قوله: :سن العرت آنا اسن الفويى منلنناق) كذ لقوق عنه اضر قوله: 
(اخبرني ربي أنه يحب اربعة وامرني بمحبتهم. على منهم. وسلمان) . 


لهذه الآثار وغيرها احبٌّ العلويون سلمان الفارسي وعظمُوهُ مثل ما نحبّه 
ولعظمة تحن |الموليا: تعييها :. ولليدة لياق اولك الخمسة الكبّار من صحابة 
رسول الله. بسلمان. وفرط تعلقهم به وانصياعاً لأقواله. عرفوا بأيتام سلمان, لا 
انيم زر تياك ماشاء اننا يجار ابض المقركن والمنتضين الاين 
القول به ووصفه بأن هذا التشكيل يرمز به العلويون الى الخلاص الأبدي . 

أما اعتقادهم بالائمّة الاثني عشرء على ومن بعده الى محمد بن الحسن 
العسكري. مع اعتقاد العصمة لهم. هو اعتقاد الشيعة الأمَامية الأثني عشرية 
أيضاً. وهم جميعاً. ؛ يستندون في اعتقادهم هذا إلى روايات كثيرة. تفيد أن ائمة 
هؤلاء النقباء المحدّد بعدد نقباءَ بني اسرائيل الاثنيى عشر منصوص عليهم من 
قبل الله تعالى. من هذه الروايات ما نقله وهب بن منبه. عن | ارافان 1 اله الله 
قاطن تبه قال" (يا محمّد ان عليًاً هو الخليفة من بعدك, وان امتك يخالفونه . 
وان الجنّة محرّمةَ على من حالف وعَاداه: فبشر علياً بأن له هذه الكرامة مني وانى 
سأخرجٌ له من صلبه احد عشر نقيباً) . 

ومهما يكن من شأن تلك المقولات التي تقال بشأن العلويين والشبهات 
التي تحوم حول معتقداتهم. والتي يتضح من أقوال كبار ادبائهم وافاضل 
علمائهم . طل بيسيا ادن بابجارض ب حرص الاسادم ونفي البعض نفيا 
فاظن لبيسافاتة لضفه القرانة ثم من الأمعَانٍ في تقصي اخبارهم ومعاشرتهم 
في محالهم ومنازلهم. يتأكد كلّ منصفب أنْ معظم ما رميت به هذه الجماعة 
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المسلمة. من حلول وزندفة وغير ذلك هو كذبٌ وبهتان. ولا يفضي بالتالي الى 
الحكم عليهم تناد د عفيدتهم وخ روجهم من ريقه الأسلام. أن الظروف 
الماساوية التي عاشتها هذه الجماعة في أيام مرميها الأول. على كرم الله 
وجهه. وتجنى ع اناس ع حم الا علبي وظلمُ ذوي القربى لهم » حتى جاءً 
00 0 ا م و ا “لني 
الحال إلى السارة فالتقاتل فالاتحلال. . 

العلوى في بلدة (جبلة) أثناء الانتداب الفرنسيء لأحد ضباط المخابرات 
سعية لذي ار ل صلاةٌ 0 2 الي 000 
الضابط : 5 0 واحد. ون واحدي 575 0 وحن اا أرَادَت 
السماسيةة أولم ترد واب نناديثا بقوله (يا ايها الذين أم: متوا” إذا بودي للصلاة 
من يوم الجمعة. فأسعوا || لى ذكر الله) وليس هناك من يستطيع ان يحول بيني 
وبين السعي الى د كر اللهة: 


يضاف إلى هذا الموقف النبيل لذلك القاضي العلوي الجليل من ذلك 
الضابط المغرض. موقفٌ اخر له دلالته ومغزاه. وقفهُ المجاهد العربي الكبير 
الشيخ مالح العلي» وفي أيّام الانتتداب الفرنسي أيضاًء حين سأله ضابط 
فرنسي آخر عن تاريخ العلويين وديانتهم. فتناول الشيخ بيده القران الكريم. 
واجابٌ سائله قائلا: اذا اردت تاريخ العلويين» فهذا تاريخهم. واذا شعت دينهم 
فهذا دينهم. 
نالعلويين» تر كائر سيت هما زاترى علبية المندرون وتعتد الأنسادة 
اليبهم المؤرخون المغرضون. لا ينتمون إلى الشيعة الأمامية الاثنى عشرية. لما 
ئ كان يسوغ للمجلس و0 شيعي الأماى, قل لقان إن تميك تفنب الاناء 
الجعفري في طرابَلسٌ لشيخ عاء 


وما دام ل يفتون, ويتعبدون, ويتقاضون في أحوالهم الشخصية. 
ل للأحكام الواردة في المذهب الجعفري, وذلك في سورية وفي لبنان. بل 
وفي كل مكان. وادا عرفنا من ن قبل أن مشيحة الأزهر الشريف. افتت بجواز 
التعسّد على مذهب الامام جعفر الصَّادق, كالتعبّد على مذهب أهل السنّة 
0000 

وإذا عرفنا أيضاً: ان من بين فقهائنا من صَرّح بأنه اذا قامّ تسعة وتسعون 
ذلا على كين فسان م وقاء دن بزاع على ابهانة ريصيل هذ الا سان على 
الايمان. . أقول: 


ذا قافنا نيز كله لع رق مها لا (لخنلقه رو انه دوين للا موز لوي 
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و ف اكى 11 “ري دنه 


كيك هذ نلعم العالئلو نوكي عدا افلشل: العاتلون على كل هذا 
الاسلام, فليكن المسلمون. 

ستعنانة عام والعلو ون معاون هو ظلع كاري« تلجهده وسيعمار عام رهد 
صابرون على ظلم ذوي القربى وغير ذوي القربى وسبعماية عام. ويد التشتت 
والتمزيق والابادة تعبث فيهم وتتلهى بتعذيبهم وتخريب حياتهم. وتدمير أحوالهم 
وأحلامهم وامالهم. ورغم كل هذا يحاسبونهم على التخلف ويعلمون انهم هم 
سببه. ويحاسبونهم على ترك العبادات في القرى المنعزلة» وهم الّذين ابعدوهم 
عن دور العبادة وكانوا يتصيدونهم فيها جماعات جماعات . 

وبالرغم مما اشار اليه الدكتور الرافعي وثبوته تديناً وعقيدة وايماناً وتمذهباً. 
ما زال بعض المؤرخين والفقهاء يصورونهم كفرة مجرمين ويبيحون سلب كل 
حقّ لهم في الحياة. حتى كاذوا يصّدقون انهم كفرة ومجرمين» وما زال بعض 
المؤرخين والفقهاء يتشددون في اخراجهم من الحظيرة الاسلامية. حتى 
اصبحوا أو كادُوا يقتنعون: انهم غير مسلمين لأنه مرّت فترة كانت كلمة (مسلم) 
ترافق كلمة (سني). 6 يعلمون انهم شيعة. وهكذا ضاعت هويتهم. فلا 
عفرن ضن القسي كينا قل أهل السئة يقبلونهم في صفوفهم ولا أهل الشيعة 
ا لقوافل. . 

ن إلى معتقداتهم. فإذا هي من صميم الأسلام ويلتفتون إلى 

0 بمقتضى الشرع فإذا هُمْ من صَمِيم الشيعة. ويلتفتون إلى" السنة 
فيجدون انفسهم يتلاقون معهم حتى في بعض الأشياء الفقهية الخاصة؛ كتحريم 
المتعة. وكالأنصبة الأرثية. ورعم كل هذاء فهم مبعذول. وهم مطرودون من 
جنة هؤلاء. وهؤلاء. كل ذلك لأن السياسة غضبت عليهم لأنهم لم يوافقوا على 
ترك الولاء للأئمة. وغضبت عليهم الشيعة لأنهم لم ينكروا بابية أبيى شعيب. . 
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شاءً العباسيون وهم هاشميون ان يبقى الحكم بين ايديهم بعد ان انتزعه 
الفرس لمصلحتهم من أيدي الأمويين. فصانَعُوا أهل السنة ومالوا اليهم. وعملوا 
بما تقتضيه مذاهبهم. ليصرفوهم عن الولاء للآمويين وليكسبوا جماهيرهم ضد 
جنافير العية إلى قلات يخ الختلانة للدلوض (اللضافلة القلوية ودوكاء 
البولآة المكيون: ان يشحعوا مقف الى امس 8 لا تتم اللحمة بينهم وبين 
شيعة ابن عمهم فيؤلفون غالبية غالبة في المنطقة العراقية ضدَّهم. فعملوا بما 
يرضي سياسة الحاكم. وكان موقف الأيوبيين والمماليك من أشد المواقف تحيزا 
فال : [ 

شاءً صلاح الدين, بعد ان أزهّته الانتتصارات المتلاحقة بعد معركة حطين. 
ان يتحول المسلمون الى مذهّبٍ واحدٍ. وتحقق له ذلك فى مصر بعد ان قضى 
عن الناليين ا 50 

وشاء الظاهر بيبرس ان يكون المسلمون أيضاً فى سورية بحدودمًا المعروفة 
في ذلك الزمن. على واد لوعووك بشت نالفي فكانت 
هذه المشيئة 0 لتفاقم الأمور ير هذا الفرض. فاستعمل القوة. وكان 
التصييروون أكبر حصيدٍ لهذه القوة . 

يقول المؤرخون ان (بيبرس) فرَض على هذه الطائفة من الشيعة ‏ بعد ان 
انكرتها الشيعة ‏ بناء المساجد في قراهًا بعد ان اخرجوا من فرق وحلب 
ومختلف المناطق الداخلية. وفرض عليهم مذهباً معيّنا وائمّة من أبناء هذا 
المذهب. فرفضوا ذلك ولم يقبلوا الثعبد على غير مذهبهم الأساسيى مذهب 
ادعام قي الصنادسم فكان كما قال بعض المؤرخين. ان خربت المساجد 
وتتخلى عنها الرواةئ سيت نان الساهين اكه تجمع كانوا يخشود من 
المداهمات المجائية فيها والملسوع يخاف من جرة الحبل . 

وجاء في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجريء الوالي التركي 
ضيا باشا. و بالأتفاق مع شيوح العلويين». ولا يخفى انه عين لهذه المهمة ‏ فقد 
اشاد مساجد ومدارس في القرى ذات الأهمية. ولكن لم يترك للعلويين حق 
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اختيار المذهب». ولا حق اختيار الأئمة والمدرسين وكان العلويون 
يتسوجسون خيفة من كل قادم بخ الدايكة: ههنينا كتاتك عت 
ونستطيع ان نقول : أن افيا اننا وان لم تنجح كل النجاح فإنها لم تفشل كا 0 
الفشل. وتجاوب معه عددُ كبيرٌ من شيوخ العلويين ظلوا يمارسون الصلوات 
علي المذهب الذي أراد حتى عصرنا هذا في بيوتهم وفى مساجدهم وقد ادركنا 
كيرا من شيوخ محيطنا يمارسونها وقتا فوقتا في بيوتهم لعدم وجود المساجد 
انذاك . 

وما دمنا اشرنا إلى المساجد التي بنامًا | لوالي التركن :فيا اتنا انا حدم 
القول : الي هذه لمانا لا را شاتر اه حتى الآن في جبال العلويين» وقد 

نا وصلينا في واحدٍ منها بقرية قرقغتيى حيث تتابعت ائمته من ال الشيخ أحمد 
حسن: 

وإذا كان خرب الكثير منها فلآن اكثر القرى كانت محرومة من نعمة القراءة 
والكتابة والمتعلمين, وكان ابناء القرى جميعاً رجالاً ونساءً واطفالاً يعملون في 
الحقول لتأمين ن أود العيش وفي رعي الماشية فلا يتسع وقتهم لا للعلم ولا للصلاة 
وكل بيت من البيوت يعمل ليأكل وإلآ فإنه يموت جوعا ولا يشعر به أحد. . 

عت سيا عي 
تساعد على تعيين 0 أو مؤذنين كما هو الحال في المدن. واعتقد ان مساجد 
الحدن لولاا ان 506 الأوقاف الأسلامية ولولا ان تصرف رواتب للأئمة 
والمؤذنين لأصابها ما أصاب مساجد القرى. 

ينها عدم السدررزاكه لفن قروا نما سمت من يرك أن «كتسوة مضنا غود 
العلويين هذه الفئة التي كانت ولا تزال مثار جدل المؤرخين وموضع اهتمامهم 
اكثر من كل الطوائف الناطية:وبالفداسةى فقق كذا أخنز نا أن" الطائفة الأستماعية 

من اعرق الطوائف ف الباطنية» ونحن نعيش واياهم متجاورين. وقد طفنا الكثير من 
قراهم فلم نر جامعاً ولا مسجداً ما خلا القصبات والمدن كالقدموس ومصياف 
والسلمية. ولم نجد في ااه ع بارس الصلاة الشرعية. ورغم كل ذلك 
اسرة: ا ا ل ا 
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وفى بعض الأحيان اذا تناولهم مؤرخ يعتذر عنه من يأتي بعده ويعتبرانه خلط 
بينهم وبين العلويين . 

وكذ للك اخواتنا اللاروز وار مكشوق لكل مؤرح »افلم يتخرصوا أيضنا 
لسكاكين المؤرخين؛ كما تعرض العلويون. وظل المؤرخون يجاملونهم 
ويسايرونهم . 

ولهذا نتساءل مُلْحَين ماذا يعني هَذَا الموقف من المؤرخين وماذا يعني هَذَا 
الأهتمام بتشريع هذه الطائفة وتشويه عقيدتها وتصوير مجتمعها بأنه متوحش . 

جزى الله الدكتور الرافعي با والمسلمين» فقد اجاد وافاد في 
حديثه عن العلويين» واحسن الله الى جماعة التقريبء. فهم الذين جَنحوا في 
هذا العصر الى التفكير بالأسس الاسلامية واعتبار كل من ينطلق منها فهو مسلم. 
خلانفا للمفافيع. التازيسية القن كانت ساكدة والببعلة يتكفير مق لا يعقتق مذهيا 

ففما ولا يردد شنعارات معينة . 

ونحن لم 0 من كتابه (اسلامنا) هذا المقطع أ ليكون اسوة حسنة 
لون مسترؤون التاريخ ويمارسون العمل فيه. 

أجل لقد ائبتنا حديثه عن العلويين من هذا الكتاب ليطلع عليه المنصفون 
والمخلصون لملتهم وامتهم وعقيدتهم. فقد شخصٌ الدَّاء وعرف الدواء» وقال 
ما يجب أن يقال. وكتب ما يجب ان يكتب, ولو خطا كخطواته هذه مؤرخو 
المسلمين؛ وفقهاؤهم . لما تركوا مجالاً للدساسين والمغرضين» بأن يتسللوا الى 
جماهيرهم. وان يفوا صفوفهم , وان يعملوا في بنيان 0 والمسلمية 
تقوريقيا وعدا وفى خنادقهم تسغية وردماً. . 

ماذا و بعد الآن دعاة ابن تيمية» ودعاة شيوخه اصحاب الفتاوى الغبية 


المدمّرة('2 ماذا يقولون. بعد ان اطلعُوا على كتاب الدكتور مصطفى الرافعي, 


تيمية 1758 -1788) تزخر بروح العضر الرجعية) فهل لام نحن إذا قلنا انها غبية مدمرة بعد 
ان كان ما كان وسلف ذكره من اثرها فى شعبنا بلبنان . 
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وعلى حديثه الصريح. وتحدّيه الجريء لمنطق زميله وابن بلده صاحب تاريخ 
طرا بل » وف الفجه لكل المؤرخين الذين تعاملوا مع ابن تيمية وسايروه في 
منطق الفتاوى المحمومة . 

ا ”ص2 
الفقهية» ولكنهم يلوحون في كل مناسبة بمن تعرض لهم ويعتبرون ذلك مستندا 
وثيقاً للتنديد المي جربو اسه 

ما من شك ان كلام الرافعي دافع به عن العلويين» واعتبر كل ماورد 
بحقهم تهمًا باطلة. ا اقفن للق اعلن أن العلورين» 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع. وموالاة اهل البيت. ولكنهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله. ولا برسوله. ولا بكتابه ولا 0 بنهي . ولا ثواب ولا 
عقاب. إلى آخر المعزوفة التي رددها وتبناها احير 000 

و ايقتص و ددا الراقعى حبطه ابلم ين الدين والعقيدة عند العلويين. فهو 
1 انهم عرب اقحاح وهم معروفون ؛ بأنسابهم ومشهورون. كردا 
على من يشككون بأصلهم . 

اله لمق الغريب أجذا ان ايختلت مؤرغان طرابسيان معاضران قن رسال 
المعلومات المتناقضة والتى تكدت جد حداها الأخرى. عن أحوال طائفة يساكنان 
نيا هاندا غوراق ان ل هد كيماا ري كالافها ىر قم يجكو التعامن والجراز 
والعلاقة الششخضية . 

يرى صاحب تاريخ طرابلس رأياء ويرى صاحب كتاب (اسلامنا) غيره. 
ولم يتلاقيا في نقطة واحدة. فالأوّل على رأي من سبقه يخرج العلويين من 
حظيرة الأسلام ال ل ال على مصداقية 0 
والثاني اعرد ساسم و ار لد قب ادوكس لكا راي الكيلت قد 
توافرت لديه الأدلة . 
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ال 1 
إل الموض وع الأسكَاني 
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لنعد الآن إلى موضوعنا الأساسيى. وهو: الصيّغة الوطنية لوجود العلويين 
في لبنان وجودا متواصلا خلال خمسماية عام. أي من العام الثالث الهجريء 
حتى العام السايع الهجري. ونستند بذلك على معلومات صاحب تاريخ 
طرابلسن . 
قال في معرض حديثه عن العلاقات مع النصيرية في لبنان: (ويبدو ان 
تعبات كورانيي التصيررة دروا دف سال ليان (العسا لي ور الرسسلن . أثناء 
الوجود الصليبي في المناطق الساحلية. وكان النصيرية 0ت الموارنة 
والدروز في الجبال. والجرود وظهّر تجمعهم الأكبر في المنطقة المعروفة الآن ب 
(الضنية) في الشمال الشرقي من طرابلس. حيث يبدو ان بلدة (بخعون) كانت 
تمثل قاعدة رئيسية لهم في هذا الأقليم. حتى نهاية القرن السابع الهجري). 
نلاحظ ان صاحب تاريخ طرابلس يشير إلى التجمع الأكبر للعلويين في 
الشمال الشرقي من طرابلس. ويصمت عن أي وجود لهم في طرابلس فكأنه 
يريد ان يقول: ان عسكر المماليك طهر المدينة منهم, اذ لا يعقل ان يتواجد 
العلويون بكثرة إلى جوار طرابلس . ولم يتواجدوا فيها. 
واذافنلينا حدلا 4 إن الجر اتاد لعل ا بلتسية هه العاتريية شريو اامقها العاة 
بأنفسهم نحو الجبال والجرود. ليعيشوا بِأمَانِ مع الشيعة والدروز والموارنة 
الطوائف التي ذكرها ‏ فإنا نلاحظ انهم بعد القرن السابع الهجري انطمست 
اثارهم في تلك الديار. ولم تنطمس في طرابلس. فهل كان هذا الأنطماس من 
فعل الأبادة الجماعية التي نفذتها جيوش اقوش الأفرم سنة ١5‏ هجرية. ام 
بفعل الهى 0 التي يقيمون فيها الآن بين حمص واللاذقية؟ ام 0 
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ا ن السكان ونح لو اللاحتفاظ بحياتهم الى مذاهب : أو اديانٍ لخر ين 1 
إن خادانة تفن شفية الف طلوق يتن اظرظ وس :وظر الى فى ,عفنيه علوم 
١‏ ر بالرغعم إني تعرضت للشك فيها في كتابي المسلمون العلويون وبينت 
ا ا 0 ساعن ل تشغل علي تفكيري. فإن هذا 
الجر لسر يعد مع معد عانف كير ة فاوابية كقر ا اق سي عقكياء لايد لاه 
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أسباب. فيها من الضغط العنيف ما اكرهها على التحول إلى دين آخر لتدخل في 
حماية ابناء هذا الدين. 

وإدااكان: عليوم الصموري صادقاً في هذه الرواية. فما هي لوي 
بالمسالميع الديق ولد انهم سود التدويي الى د سل دوع كير ب 
عنهم نكاية بهم. ولأظهار ان المرونة المسيحية جعلت مجموعة كبيرة من 
االفسدلديق تنضم النيه ف وهنا تتحلى برائة التقتير ته والشيلرك والعما 

الك تملع جح “فى اانا افد عا تارك كبنينة اف لابين نمق العلوريق 
انَضمَتٌ لى أهل السئة قيداً للاستفادة من حقوق أهل السئّةء لا لأنهم يفضلون 
مذهب اؤلئك على مذهبهم. وان عائلات أخرى انضمت الى الشيعة الأمامية 
المعتدلة. ليتسنى لها الإستفادة من الحقوق المدنية وعلى ذمة من روى لي : ان 
بعض الأشخاص سَجَلُوا قيدهم مسيحيين للاستفادة من الحقوق27 لأن العلويين 
- كعلويين - قضى ميناق الحكم عند اللبنانيين: ان لا يكون لهم نصيبٌ في 
الدوائر الرسمية؛ لأنهم من اقليّات الطوائف, وكأن الأقليات ممنوع عليها الحياة 
الكريمة وهي من حق الأكثرية . 

فإذا كان الحصول على الحقوق. أدَّى في ظروف معينة إِلَى تغيير المذه 
تكقه الحالي» اذا كانت الغانة مق التخرن 0 دين آخر الخضول على العهياة أى 
الأيقاء على التفسن ... 

ونعود إلى تاريخ طرابلس فنجدٌ صاجبه يبررٌ بطش نائب الشام اقوش الأفرم 
بالعلويين النصيرية؛ ومشروعية ذبحه اياهم بما يلى . . 

قال : 

(وفى سنة 4 ٠/ا‏ هجرية /1١١4/‏ م ارسل النائب إِلَى النصيرية؛ علماء 


ا حر و ا د 207 1 
يطار) للاستفادة من الجنسية (راجع العدد الثقافى العشالت سنة /اإلمم و١‏ من مجلة دراسات 


اشتراكية ) . 


الشاء وعلى رأسهم اسن تلخدا معهم في الرجُوع إلى 0 
يستجيبوا إلى ذلك وازاء فشل المحاولاات السلمية. واستنفاد كل السبل. فقد 
ثادى النائب الأفرم في دمشق بخروج العساكر. واصدر امراً صارماً بأنْ من تأخر 
من الأجناد والرجالة شنق) واجتمع نحو الخمسين ألف رجل. فزحها بهم في 
الثاني من محرم سنة ١5‏ هجرية / /١05‏ م وهاجم جبال الجرد وكسروان من 
ار 

وحاءً الأمير (سنقرجاه المنصوري) نائب صَفد فقطع عليهم الطريق في 
الجنوب . 

أما من الشمال. فقد خرج الأمير (اسندمركرجي) بعساكر طرابلس وكان 
متهما بأنه قد نسب الى مباطنتهم (يعني علوي) فجرّد العزم واراد ان يفعل في 
هذا الأمرء ما يمحوعنه اثر الشناعة (انظر) التي وقعت وطلّم إلى جبل كسروان. 

ويذلك اطقت العساكر اللاسلامية على 5 واحتوت عَلَى جبالهم. 
ووطئت أرضاً. لم يكن أهلها يظنون ان احداً يطأمًا. 

وفْرَ أمراء الجرد وكسروان الي غار يعرف بمغارة (نيبية ) فوق العجااني 


دي ببروتء 0 فيه. ولكن نائب الشام بذل 0 الأمان. 7 بنرا 


ل ا ا 

وصعدت عساكر طرابلس بلس إلى جبال اكسروانة فخربت القرى وقتل من 
العصاة عدد هائل, وتفاقاهرد بفى منهم فى البلاد. وقتل في هذه الموقعة 
المعروفة بوقعة كشروانه تفى الدين شادي سنن داوود بن شير كوه اد أمراء 


)1 هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. النميري الحراني الدمشقي الحنبلي الإإمام ضيح 
الاسلام المولود سنة 57١‏ والمتوفى سنة 74/!ا ه. 


٠١م‎ 





دمشق في الثاني من صفرء واستخدم (اسندمر) جماعة من النصيرية بطرابلس» 
فأدخلهم في الديوان. ووضع لهم رواتب من الأموال الديوانية» فأقاموا على 
ذلك سنين واقطع بعضهم اخبازا من حلقة طرابلس. واختفى بعضهم في البلاد 
وتفرقوا. . 

وعاد نائب دمشق إلى دمشق. ومعه ستماية اسير. وكتبت البشائر بذلك. 
واحسن ما وقع فيها كتاب كتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني افتتحه بقوله 
تعالى : (ويسألونك عن الجبال؛ قل: ينسفها ربي تسفا) وجعل بهاء الدين 
فراقوكن نار على يلاه يغليلقه :ريال الكسزوائية لتقام بإخااء من برقى: فى 
جيال كسروان من النصيرية . . ظ 


ثم اقطع السلطان الناصر محمد جبال كسروان في شهر جمادي الاخرة 
الأليرها: اقيق بد سيد الاك ينيك خسن عق بان لازي 
وحسام الدين لاجين. وعز الدين خطاب العراقي فزرعها لهم الجبلية. . 

إلا ان المطران الدبس في تاريخه الديني والدنيوي عن سورية. يذهب إلى 
ردوقفة يرواك اتتنوه :لوو بو المسرارة تقطتير ولا علفلة ليا ررهة دان 
الضنية. وهو يرى: ان نائب الشام الأفرم. بعد ان فتح كسروان واخضعَهَاء 
ذهب إلى جبال الضنية. وهو أي الدبس بهذا المنطق يخالف سائر المؤرخين. 
المتقدّمين والمتأخرين. حتى من الذين يستند اليهم كصالح بن يحي صاحب 
تاريخ بيروت. والبطريرك اسطفانس الدويهي وهو يرفض ان يكون سككان تلك 
الجبال من غير الموارنة؛ وانهم هم الذين تحملوا وقاومُوا وثبتوا في مواقعهم 
على الرغم من قسوة الحملة والظلم والتدمير والقتل. . 

ويذهب في استنتاج ذلك الى عبارتين. احداهما للدويهي وفيها يقول: انه 
بعد وقغة الذامون رقت الشكوف إلى اتانيه ومشق عن الحرفيية والكدروانبية» 
فيفسَرُهَا الدبس. ويقول: ويظهر ان الدروز الجرديين. والموارنة 
الكبصر و امرة . 
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وتعليقنا على المؤرخ اديس أنه أخخحذ العارات المتشره المبهمة الواردة 
على البنة اللعدن :ون علنها كا زيفاء وتتجافل كل الصراحات التار يخية 
المتعلقة بتلك الحوادث. فلم يشر إلى واحدة منها عند مؤرخ قبله . . 


ويا ترى ايكون سيادته هو الوحيد الذي يسطر الحقيقة ويؤرخ لَهَاء ويقول: 
عني خخذوا وبي اتتدُواء ودَعُوا ما قاله الأخرون. فهو محض انفتراء وتزوير 
واختلاق وقائع . 

ونعود إلى المتابعة مع صاحب تاريخ طرابلس. قال: وفي سنة 7٠/اه‏ 

7 /م. وضع نظام جديد لحراسة اراح يمن غارات قراضنة الضليبيينء 
ومُيِمَ اتصالهم بمن بقى من حلفائهم الذين اعْظوا الأمَانْء واقامُوا بالقرب من 
سروكة ود كلدت فال كسدرزان العر كيان قن كان الكتورة السوية قد 
طرابلس. والحق بهم ثلاثماية فارس. مهمتهم حراسة السواحل والمواني 

والطرق لجيه بين بورواف ا رطرا بلعو بود اسصير التركوان+ على اقطاعييم هد 
لوال عصر دولة المماليك, حتى امتهؤوا مع كان عزون هن الاعناكه 
وعرفوا به. واذ كان عليهم حراسة السواحل., والاقامة في مراكز على البحر. فقد 
اعفيت النيابة بكورة طرابلس وانفه والبترون من دفع الضرائب. غير ان تلك 
السواحل. والأقامة على اكير .ته امون 1 الل م للع او ل داه 
كسروان. خاله من لصاف الموارنة حتى عَادُوا اليها ايام الدولة العثمانية.» في 
عهد الأمير فخر الدين المعنى سنة 1711م . 

أمّا النصيرية فلم يعد لهم وجود يذكر في جبال لبنان وظَلَّ موطنهم في قلاع 
الدعوة عند مصياف وافامية من جبال البهرة) . 


)1( المؤرخ صالح بن يحيى ينتسب إلى اسرة ال بحتر الذين تولوا الدفاع عن بيروت صد أ الغارات 
البحرية أثناء حملة حملة الملك الناصر سنة ١707‏ التي كان من شأنها تخريب وتدمير لبنان وابادة أهل 
كسروان ابادة تامة واحلال الاكراد والتركمان محل الشيعة (فيليب حتي ح ارح 71 


١٠١ 


و 


ستتشتداع 
١‏ كه 
نوه 





وقفنا عند هذه المعلومات التاريخية يفيض علينا بها صاحب تاريخ طرابكم 
من تداك الرمادن انا ريقف حر كييك مم لله قي وطوفظ عاذ ا تدريق مني بر لكك 
غن غير قصد ائبت لنا متهاء. ان العلويين النضيرية كانوا حتق سنة 4 ٠/١‏ هحرية 
العوائقه فقة / 5 /١7٠‏ ميلادية. هم العتدر الغالب بين سكان جبال كسرواد. إذا لم 
كرا هم ك1 شكالهاء ا هم امراء اصرق ويستدل على ذلك من ان 
الواقعة فعة التي رواها عن المؤرخين قبله كانت تستهدف النصيرية بالذات. وليس 
تجنيد خمسين الف مقاتل من عساكر الشام بالأضافة الى عسكر صفد وعسكر 
طرابلس واطباق هذه الكمّاشة من كل الجهات», ليس ذلك من أجل شرذمة قليلة 
مستعصية. وكل هذه الشدة ليس لأخماد ثورة يقوم بها نفر قليل. وان الحديث 
عن واقعة كسروان ينصبٌ على هذه الطائفة : الأغراء الذيق: اغيال عليهيم 
التراب في مغارة (نيبية) وقتلوا فيها صبراً هم أمراء من العلويين وان ما جاء على 
لسان بعضهم : (ان اب بذك لهم الما فلم يخي جاءت لرفع المسؤولية 
التاريخية عن جريمة ارتكبها مجرم. بقي أن نقول : إن ازفتال علماء 06 
راضهتم أبن تيمية لم يكن لدعوتهم إلى الرجرة للطاعة. هذ اذالم يكن الخير 
من أساسه وضع أيضاً لتبرير | لمذابح . وان عدم استجابتهم - إذا صَح د 
للاستمرار بالعصيان ‏ كما يزعمون ‏ وانما كانت الدعوة لترك عقيدة معينة يدينون 
بها. وان عدم الاستجابة. كانت لرفض هذه الدعوة. 

ومن يرجع الى فتاوى ابن تيمية نيمية لأ يفي على أحد موقفه الضلت المتعنت 
من كل مذاهب الشيعة وليس من النصيرية فحسب. 

ويؤيد رأينا هذا ما ورد أيضاً في تاريخ التدمري تحت عنوان (ثورة 
النصيرية) حيث قال : 

فى شهر شوال سنة 17لاه /1719م اصدر السلطان الناصرء محمد بن 
قلاوون مرسوماً يقضي بأن يبنى في كل قرية من قرى النصيرية مسجد ويفرد 
للمسجد اراض من القرية. وان ؛ يمنع النصيرية من | الخطاب . 

ان هذا المرسوم صدر بعد حوادث سنة 06 ب/١١/‏ سنة يعني انه جاء 


١١ ؟‎ 


ل و ا ري سر ا 
الأمور عليهم في جبالهم بعد ان تمت ابادتهم من لبنان» وكنا اشرنا فيما تقدم 
إلى ان سبب خراب المساجد في بلادهم هو هذا الاكراه على التمذهب 
المفروض. وربما يستطيع الانسان فرض اغلب الأمور إلا الايمان والتدين فهو 
قناعة خاصة بالقلب قبل ان تكون ممارسة وعملا بالجوارح, وان الله سبحانه قال 
في كتابه الكريم : (لا إكراه في الدين) فكيف يكون الأكراه في المذاهب! ! 

بقي ان نقول : انه تم للنائب الأفرم جلاد ابن تيمية ما يريد من اعمال الأبادة 
والذبح والقتلء وتخريب القرى وتمزيق شعبهاء ولكن ماذا نسمّى نحن وماذا 
يسمي كل من يرتفع عن صفة الوحش من يقوم بمثل هذه الأعمال. ومن 
يرتكب الاجرام هل يقال عنه ما يخالف فعله. . 


وبعد ان تمٌ لِهُذا البطل كل ما يريد من التنكيل بالنصيرية ماذا حَصَل؟ ! 

الذي حَصّل انهم خربُوا البلاد فحرمُوا الدولة من واردات الخزينة وذبحوا 
العباد» فخسرت الدولة رجالها. وشردوا من بقى ومن فْرَ من وجه الطغيان فبقيت 
الأرض بعد ان سلبوها ما جاءت به من خيرات وموارد خيره من خلال كرومها 
واشجارها المثمرة وبقيت الخرائب والأطلال تنعي من بناها . . 

انها الأرض والخرائب والأشجار التى لم تمت على اقدامهاء بل بعد ان 
هوت بها الات القطع. بقيت وحدها تشهد على شناعة ما رأت وعلى قبح ما 
فغل السفهاء بها. . 

أيّ فائدة استطاع ان يجنيها منها بهّاء الدين قراقوش» هذا الناظر المجنون. 
الذى ها ترالق تروى: السكابالف الا مظورية ع دكين الأيلة :.. 

ان هذا الناظر المجنون, لم يكتف بما فعله سيده الأفرم» بل قام بإخلاء من 
بقى في جبال كسروان من النصيرية, امعاناً منه بالاضطهاد والظلم. وان هذا 
النّاظر عندما اخلى الجبال من سكانها بقيت معطلة بدون حراثة» فتخلّى عنها 
مكرهاً. واقطعت للأمير علاء الدين البعلبكى. وسيف الدين بكتمرء وحسام 
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الدين لاجين وغيرهم ممن ذكره التاريخ . فجلبوا لها مزارعين جبليين. . 

وجواباً. ونستطيع ان نقول: احسن جواب على أحسن ما وقع في كتاب 
كتبه الشيخ كمال الدين الزملكاني في واقعة كسروان الذي افتتحه بقوله: 
(ؤيسالونك عن الجبال» قل ينسفها ربي نسقاً): 

نا نقول للمعجبين بهذا الكتاب. انما احسن ما يقع جوابا عله :فقول 
العزيز العليم. في الذكر الحكيم: رفل الهم مالك الملك تؤة بي الملك من 
تشاء وتنزع التلاسرمقى نات وقد عن تام تر لقن نشاء. بيدك الخير انك 
على كل شيءٍ قدير). . 

لو تأمل أهل البصيرة من المسلمين لوجدوا ان كارثة واقعة جبال كسروان لم 
تكن على النصيرية العلوبين إلا في حينهاء أما على المدى البعيد. فقد وقعت 
كارئتها على مسلويَ لبنان» وهم الآن يحصدون نتائجها من مواقف الطوائف 
الأخرى التى حلت محل العلويين في تلك الأصماع . . 

يجب أن يعرف المسلمون انه لولا النزاعات الطائفية التي اثارها اعداؤهم 
من الخارج قصداء لما وجدوا انفسهم الآن من الدرجة الثانية بين شعب لبنان. . 

وكان من الغباء ان لا يدركواء ان الوثيقة التي كتبها لويس التاسع اثناء 
حملته على مصر 7١‏ ايّار سنة ٠75١م‏ كانت أساساً وتمهيّدا لما حصل عليه لبنان 
سلة .197١‏ 

وما كان استبيدال الصيرنة بالتركمان لعمارة تلك العنال ستجدا اذ لم يكن 
من السهلء ان تعيش عوائل قليلة من التركمان في منطقة ليس لهم فيها جوار 
يتساعد معهم. أو يأوون اليه» ولو جعلوا من آل عَسَاف في كسروان أهل وجاهة 
وزعامة على التركمان. . 

يا ليت قومي يعلمون, بما دبروا بأنفسهم ضد انفسهم وهم غافلون. 


١ 


الوو وين سيا 
فوش البعليبي واسندمرالكوي 


١١ 


بعد كل ما مر بقى علينا ان نشير إلى الفارق الأسلوبي في التعامل بين 
سياسة قراقوش البعلبكي الذي ولاه نائب دمشق المجرم اقوش الأفرم نظارة 
كسروان. وبين سياسة(اسندمر) نائب طرابلس . . 

بهل لبن المزرعيوة انا قاقر يعد تفلك نظازة كترران مو كانتب 
دمشق واسند اليه امرهًاء بدلا من ان يسير بسياسة الإرضاء والتعمير والبناء قام 
فأخلى من بقى في جبال كسروان: من النصيرية امعانا منه في الأضطهاد 
والظلم . . 

ف سيق رسال :البنا:الشاريع: انا واتشدس الكتريتن) اثنية طبر انين لني 
افحش في القتل والتخريب اثناء قيادته لعسكر طرابلس عاد بعد الحملة وقرٌ 
اليه النصيرية ورتب لهم رواتب ديوانية واقطعهم اخبازاً من حلقة طرابلس . . 


هذه هي السياسة الحكيمة التي يستعملها الثوار الحكماء الذين يعرفون 
كيف يوجعون اذا ضربواء وكيف يشبعون إذا أطعموا . 


لمن بن المستترت اذ يقوم فرافوكني بالاجيار عاى مق نف امن التصنييورية 
هناك تطبيقا لسياسة سيده الأفرم ولكن المستغرب ان يقوم نائب طرابلس 
(اسندمر) بعد كل ما نسب اليه من عنف. ووصف به من استعمال الشراسة ضد 
هؤلاء حتى أن المؤرخين لم يعتبروا ذلك منه مواقف رجولة لوجه الرجولة وائما 
ارا ا تهمة المباطنة عنهى بعد كل ذلك يعمل عَلى تقريب هؤلاء. 
ل الى جماعة منهم في طرابلس وظائف ديوانية فيدخلهم في الديوان 
ويخصضن اي برواك من الأموالة الديرانيةم 00 
يخاف من انتقامهم منه أو يخشى تآمرأ منهم عليه وان عبارة اقاموا على ذلك 
سين ندل علق 'اخالاضهم وكناء قي لعفل . السامي الف كلقهم يواه نفدي 
لهذا الأخحلاص. وهذه الكفاءة اقطع بعضهم اخبارا رن جعلقة اط الت 


وا" امعد :انا ركون اتقرريه للجداغة فر التصدرد ةدو لتلا ها فشن 
المؤرخين يقول: كان اي اسندمر -متهماً بأنه قد نيب الى مباطتتهم . . 
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هذه الحكمة. ويسيية قدا الدادى ويتهم بالاتجراف ا اعد 


2 


واخخيرا مادا حر ؟ 

بعد عام 111١م‏ اعيد الموارنة الى جبال كسروان بإدارة العثمانيين ولم يعد 
للتسعيرية شان بذ كر , 

هكذا يقول صاحب تاريخ طرابلس بالأستناد إلى غيره مِمْن تشفي مرضهم 


هذه النتيجة التى انتهى بها كل شأن يذكر للنصيرية فى جبال كسروان وجرودقاء 
وطوبى للمستفيد من هذه النتيجة . . 


اما'فى طرابلين: بالذات»: كما كان لحاقها:(اتجةمن ان يعين .موطفين فن 
الديوان من النصيرية» لو لم يكن فيها شعب منهم غير قليل العدد يهمه ان 
يسترضيه حتى لا يكون عونا للذين ينتفضون ضده. . 

وان كلمة. (اقامُوا على ذلك سنين) فهذا يعني انْ النصيرية بقيت كثرتهم 
فى طرابلس مذة طويلة بعد حوادث كسروان, وان كلمة (اقطعهم اخبازا من 
حلضة طرابلس) يعنى ملكهم فيها من امللاك الدولة. وذلك تعبيراً عن ثقته بهمء 
وتقديرا للجهود التي كانوا يبذلونها فى سبيل مصلحة الشعب والدولة. . 

وفنا نمك ان لورده ها للذين يصمونهم بعدم الأخلاص لأمتهم 
ولبلدهم . 

واكاك ليد الا وان ممحفظة بوذلا ( لم فين نك التصتيوية :قن ذيوا تمده 
سنين. لو كان لا يجد فيهم الكفاءة العالية والمزايا الرفيعة والأخلاص المتناهي 
فى العمل. ودقة فى معرفة الأصول فى الادارة والتعامل والاستقامة في 
السلوك , . 

ان ديوان طرابلس بمثابة مجلس وزراء فى هذه الأيّام وكانت صلاحيات 
موظفيه. كصلاحيّات الوزراء الآن. ينفذون المراسيم والقرارات. ويشرفون 

ع 
على اصول تطبيقها. . 


1١١ 


ولو كان هؤلاء اساؤا استعمال وظائفهم. وكانت تصرفاتهم غير مفيدة للدولة 
وللشعب. لما ابقى عليهم نائب طرابلس., ولما رضي عنهم. ؛ ولما كان اقطعهم 
اعبار فى تخلقة بطر ا لامر لها شاعو فى بوطاتنيي تلك التنيذة الطويلة ين 
المين.:. وكان اخاذ من ينف منهم اككيرة... 
يمر المؤرخون في مثل هذه الألماعات ١!‏ اس 2 اهتماماء 
قتضرفون النظن عقها عتى: لا تركو إمعالآ الشجير الأوكانن ما تتطوى غلية 
هذه الثقة من نائب طرابلس بموظفيه من العلويين النصيزية انيم لآ برندون: ان 
يعترفوا بشيء من مظاهرهم المدنية والحضارية والاجتماعية . 


وض بهم مؤرح كحرجي يني, واخر كفيليب حتي , وباليتهم يكتفون بما 
يطمسونه من آثارهم اام بل يعمدون إلى التشهير بأوضاعهم واأحوالهم 
وعقائدهم . ويلوحون بانحرافهم عن الأسلام و بيجهلهم التمدّن: وعدم مراعاتهم 
لواجبات الاجتماع الأنسانى. وقطع السبيل. وهب السو والقاء الفتن في 
البلاد. 

ما مو وساي واو مووي 
5207 اموا اا أيه عاية يهدفول بذلك وكأن من مصلحة هؤلاء 
المؤرخين ان يظل العلويون عرضة للتدكيل والقهر والظلم . 

لقد بررَ المؤرخون همجية الصعاليك. واعتبروهم ثوارا فى سبيل لقمة 
العيش. واحدّثك عن الصعاليك. فهم فئة من ع كائو فوتنون على 
الفوضى واللامسالاة. ومنهم عروة ١‏ برف الصوردة ااا فت | القاعن انام ويقول 
مؤرخحوهم: ال ان عدون على اللهجازا لسلب ومطاردة القبائل . 
حادثة فيها ثأر لكرامتهم . . 

وحتى هله الأيام يعتبر بعض المؤرخين. ما قام به اقوش الأفرم ضِْك 


١ ١م‎ 


الكموو انع :و اليك في حوادث سنة 5٠لاه‏ وما قام به راشد باشا في بلاد 
الساحل من تدويخ الأهاليى في بحر إلقرن تابي عشر عملا 51 ذل فلن 
الأدارة الحكيمة حتى لكأن البطولة دائماً في فك الدماء .و تخرنينب البيوت: 
وككرء ال دوماع الا مني 

لقد ذهب السلطان سليم. واقوش الأفرم. وراشد باشا. وكل اولئك الطغاة 
الجبارين. ولكن الشعب بقي يتذكرهم بكثير من الألم وعدم الاستغفار”'2 وبقي 
50 يذكرهم. ولكن بما يفبح ذكراهم. وينقل صورهم الينا انسانية المرأى. 


ولكن وحشية الفعل والتصرف. والسلوك. فهل من يعتبر يا ترى! ! 


د 


5 3 3 و اقلا واوا 5 4 0 3 ٌُ 1 0 
62 واجم المعلوفمات التاريخية التي دوناها على الصفحة / 7/6 من هذا الكتامة 
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منطق_ النت اويل 


وانرها 


١؟١‎ 


قبل الدخول إلى عالم الفتاوى, واثرهًا في زعزعة العَالم الاسلامي لابدٌ من 
الوقوف عند خبر ارسال علماء دمشق. وعلى رأسهم ابن تيمية من قبل نائب 
الشام اقوش الأفرم . . 
الخبر يحدثنا انه في سنة 4 ٠لاه‏ / 1804م ارسل الثائب إلى النصيرية 
علماء الشام» وَعَلَى رأسهم ابن تيمية» وتحدثوا معهم في الرّجوع إِلَى الطاعة. 
فلم يستجيبوا إلى ذلك. وبسبب فشل المحاولات السلميّة صار تجريد العساكر 
والهجوم عليهم بالشكل الذي وصَّفَه المؤرخون. . 


1 السلوك ج/”/ق8١16.‏ 

؟ - نهاية الأدرب .78/٠‏ 

0 خطط الشام .١1٠/57‏ 

ومن الرجوع إلى خطط الشام الْني هو من المراجع الأخيرة. ل إن 
تعلم , أ تأصل العداوة بين بين التنوخيين في عرب لبنان. والكسروانيين هو الذي 
أفى إلى فلك الججملة المدمرة :.. 

ويقول صاحب الخطط: ان نائب دمشق اقوش الأفرم» ارسل إلى الجبلبين 
ار ارت رين د عدنان. يأمرهم بأن يصلحوا شؤونهم مع 

لم ارسل اليهم الأمام ابن تيمية فى صحبة بهاء الذين قراقوش فلم يحصل 
انتهى . 

ومن الرجوع إلى فتاوى | بن نيميه نيمية» وما تضمنته من أسباب موجبه. فلم نجد 
بهاأية اشارة ل تدخله .هر بالذات في الوك بين التنويين وبين 
الكسم وانيين. ولم نيحد 52 الفتارى سا أساس] إل خللاف الشيعة مع اخوانهم 


يفيل 


أهل السئة. وان الأسباب التي اوردّهًا صاحب الخطط لم تتعرض لها الفتاوى. 
وها نحن نورد ما جاء في واحدة من تلك الفتاوى : 
قال ابن تيمية في نص رسالته إِلَى السلطان الملك النا 
إن السلطان. نم الله نعمته. حصّل للأمة. بيمن ولايته وحسن نيته؛ 
وصحة أسلامه وعقيدته. وبركة ايمانه ومعرفته.» وفضل همته وشجاعته. وثمرة 
تعظيمه للدّين وشرعته. ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته. ما هو شَبِيهُ بما كان 
يقصده اكابر الأئمّة العادلين. من جهاد اعداء الله. المارقين من الذدَّين. وهم 
صنفان : امل الفجور والطغيان. وذوو البغيّ والعدوان. الخارجون عن شرائع 
الأيمان نطلا للعلرٌ في الأرض والقسادة نوكا لننيين المدق والرتاده مون 
هم : التتار ونحوهم من كلّ ا عن شرائع الاسلام وان تمسك بالشهادتين. 
أو ببعض سياسة الأنام . 
والصنف الثاني : 
أهل البدع المارقون» وذوو الضَلال المنافقون, الخارجون عَن لسن 
00 المفارقون للشرعية والطاعة. مثل هؤلاء الّذين غرُوًا بأمر السلطان 
هل الجبل والجرد والكسروان, فِإِنَ ما مَنَّ الله به من الفتح والنصر على 
34 الطغاة هو من عظائم الأمور التي انعم الله بها على السلطان وأهل 
الاسلام . 
وذلك 3 هؤلاء. وجنسهم. من اكابر المفسدين في أمر الدنيا والذين. فَإِنَ 
اعتقادهم: ان أيا بكر وعمر وعثمان وأهل بدرء وبيعة الرضوان. 0 
المهاجرين والكطان والابعية لهم بإحسانٍ لالمة الأسلام. وعلماؤهم. أها 
المذاهب الأربعة وغيرهم. ومشائخ ادم وعبادهم. وملوك الاسلام 
واجنادهم وعوام المسلمين وافرادهم. كا ل هؤلاء عندهم كفارٌ مرتدون. اكفر رفون 


)١(‏ هذا النص يثبت ان الخلاف غير ما ذكره صاحب الخطط وانه قائم على خلاف الشيعة مع السنة 


١” 


الفوف والتضازئ» الآثيم تهرتة و6 عمد «والمرفة ف امن الكنائر الأمتان 
ولهذا السبب. يقدّمون الفرنج والتتار. على أهل القران والأيمان. ولهذا لما قدم 
التتار إلى البلاد. فَعَلُوا بعسكر المسلجين ما لآ يُخْضَى من العاف روارسلوا إل 
اهل قبرصء فملكوا بعض السَّاجلء وَحَمَلُوا راية الصليب, وحملوا إلى قبرس 
من خيل المسلجين وسلاحهم واسراهم ما لا يُحصِي عدده إلا الله واقام سوقهم 
بالساحل عشرين يومأ. يبيعون فيه المسلمين والخيل والسّلاح على أهل قبرس» 
وفرحوا , بمجيء التثارى هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل جين وما 
حواليها. ل عاملة ونواحيه” ؟ ولما خرجت العساكر الاسلامية من الديار 
المصرية. ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهمء ولمّا نصرّ الله 
الأسلام النصرة العظمي عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء. كل هذا 
واعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من اعظم الأسباب. وخروج عدكة خان 
إلى بلاد الاسلام, وفي استيلاء هولاكو على بغداد. وفي قدومِهٍ إلى حلب؛ وفي 
نهب الصالحية» وغير ذلك من أنواع العداوة للاسلام راكد لأن عندهم اك 
الم ل اا فهو كافر مرتد. ومن استحل الفقاع فهو عندهم 
كافر مرتدء ومن مسح الخفين فهو عندهم كافِرٌ مرتد. ومن حرم المتعة فهو 
عندهم كافرء ل ل ا ا ل ل ا 
سنتان. أو ثلاث». أو حمس . وعهون الح الجتزواته شامرا عند اكد مد 
اربعماية سنة. رفو يمك كل شرت وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم 
يؤمن به فهو كافر وهو شيءٌ لا حقيقة له. ولم يكن في هذا الوجود قط”"' 
وعندهم من قال: الله يرى في الآخرة فهو كافر. ومن قال: ان الله تكلم بالقرآن 


)١(‏ هذه هي مناطق الشيعة في لبنان وبذلك نؤكد ان الخلاف كان على التشيع والتسئن. 

)١‏ نسأل الدكتور التدمري الذي يزعم ان الخلاف بين الشيعة والسنة في لبنان هو فرعي وليس 
اساسي وان الخلاف بين النصيرية والشيعة هو أساسى وليس فرعى., نسأله: هل هذا الذي ذكره 
ابن تيمية هو خلاف أساسي ام فرعي. وهل المع د العا سو ام الشيعة الامامية بسائر 
فرفها. . 


الو ار ومن قال: إِنَّ الله فوق السموات فهو كافر. ومن آمَنَ بالقضاء 
والقدر. ركاه ان الله يهديى من يشاء. لشن نكا ل 
عباده. وان ن الله خالق كل شيء. فهو عندهم كافر. وعندهم: 0107 
اسماء الله وصفاته التي اخبر عنها الله في كتابه. وعلى لسانٍ رسوله. فهو عندهم 
كافر. 
هو المذهب إلذى تلقنه لهم أئمتهم مثل (بني العود) فإنهم شيوخ أهل 
ين وهم ل كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين» ويفتونهم بهذه الأمور. 
وقد حَصّل بأيدي المسلمين عدة من كتبهم تصنيف (ابن العود) وغيره» وفيها هذا 
واعظم منه. وهم الْذِين اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وامروهم. كه مع 
هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهَكذا 
كان عادة هؤلاء الجبلية. فإنما اقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق. 
ويبذلون من البرطيل لمن يقصدهم, والمكان الذي لهم في غاية, المعو ده 
ذلك 4 الخبرة انهم لم يروا مثله. ولهذا كثر فسادهم. كلو وه التشومن 
واغتدوا من الأموال :نا لا بعلطه إلا الله إلى ان قال: 


وهؤلاء عر 2 اقل صلاة وَصِياماً ولم نجد في جبلهم مصحًّفا ولا فيهم 
قاريء للقرانوانما عندهم عقائدهم التي حَالْمُوا فيها الكتاب والسنة وامشحل | 
بها دماء المسلمين. . 


ثم قال : 

وهؤلاء خرجُوا عن شريعة رسول الله. وسنتِهء وهم شر من التَتَار من وجوه 
متعددة. لكن التثّار أكثر وأقوى, فلذلك تظهر كثرة شَّرّهمء وكثيرٌ من فسناد التتر 
فهو لمخالطة هؤلاء لهم. كما كان في زمن غازَانَء وهولاكو وغيرهماء وأيضاً 
فإنهم اخذوا من أموال المسلمين اضعاف ما اخذ من أموالهم وارضهم فيءٌ 
لبيت المال» وقد قال كثيرٌ من السّلف: أن الرافضة لا حق لهم في الفيء, لآن 
رسول الله انما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار. . 


١ همه‎ 


وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر. وتخريب العامر عند الحاجة اليه 
فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . . 

الغاية من | قطع الشجرء اليأس مم ن الاقامة. . فإن القوم لم يحصر كلهم من 
الأماكن النيٍ اختفوا فيهاء. ولم ييأسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت 
الأشتحات كر يخود حيت ١‏ ييحن الخدم بهم . وما أمكن ان يسكن 
الجبل غيرهم. لأن التركمان انما قصدهم الرعيّ . وقد صار لهم مرعى . وسائر 
الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيئون اليه. 

ثم قال : 

اننا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز 
واليمن والعراق. ما يرفم الله به درحات السلطان ويعرٌ به أهل الايمان. 


ثم قال في تمام هذا الفتح : 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان لحسم مادّة أهل الفسّاد واقامة 
الشريعة في البلاد. فإن هؤلاء القوم. لهم من المشائخ والأخوان في قرى كثيرة 
من يقتدون بهم. وينتصرون لهم. وفي قلوبهم غْلٌ عظيم وابطال معاداة شديدة. 
لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولو انه مباطنة العدو. فإذا امسك رؤوسهم 
وروي انهم مكل ريش العود) زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلآ الله ويتقدم 
إلى قراهم. وهي 5 متعدّدة بأعمال دمشق وصَفد وحمص وحماه وحلب بأن 


0 الذاين جه يده الفتوى يطبق شريعة اليهود: فاليهود يقولون: بأنه امر من ربهم (يهوة) أمرهم 
ذفتحيا بلذاء لا يكتفون بالتسلط عليه. بل يقتلون محاربيه ولو كانوا مدافعين لا مهاجمين وان 
0 0 0 وسائر حيواناته. فإذا بلغوا به غاية 
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يقام فيهم شرائع الإسلام الجمعة والجماعة وقراءة القران. ويكون لهم خطباء 
ومؤذنون كات فرص «التسلمية : وتقرا فيهم الأحاديث النبوية. وتنشر فيهم 
التعاليم الإسلامية؛. ويعاقب من عرف منه البدعة والنفاق. بما توجبه شريعة 
الإسلام. فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم. قالوا: نحن قوم جهال. وهؤلاء كانوا 
يعلموناء ويقولون لنا: إذا قاتلتم هؤلاءِ تكونون مجاهدين» ومن قتل منكم فهو 
شهيد. وفى هؤلاءٍ خلق كثير, لا يقرون بصلاة . ولا صيام . ولا ححء ولا 
عمرة. ولا يحرمون الدَّم. والميتة. ولحم الخنزير. ولا يؤمنون بالجنة والشار, 
من جنس الاسماعيلية والنصيرية؛ والحاكمية؛ والباطنية» وهم كفارٌء اكفر من 
اليهود ا بأجماع المسلمين. فتقدم المراسيم السلطانية باقامة شعائر 
الاسلام من الجمعة والجماعة, وقراءة القران. وتبليغ احاديث النبي (ص) في 
قرى هؤلاء من أعظم مصالح الاسلام. وابلغ الجهاد في سبيل الله) . 
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20 0 المتمعن في قراءتها يراها ا 
الأمامية وعلى شيوخها بني العود وفيها من السخرية بالإمام الثاني عشر ومن 
الإعتقاد به ما لا يخفى على أحد 

وفي مقاطعها الأخيرة تعريض بالإسماعيلية» والنصيريّة؛ والحاكمية 
(الدروز). 

ولكن المؤرخين صرفوا النظر عن كل تلك المرق وحصروا غايتها في 
العلويين النصيرية. وتغافلوا عن كل ماسوا 


إن في هذه الرسالة 5 يبارك فيها ابن تيمية أعمال اللسلطان الناضر منظةق 
ولغة كنا نتمنى ان يعف قلمُهُ عنهاء وكنا نتمثى عليه أن يأخذ من القرآن ما يتفق 
الا والمسلمين» وان يتقيد بمنطق الآية القرانية القائلة: « (ادعَ 
إلى سبيل رَبْك بالحكمة والموعظة الحسنة) وان ن يعلم : أن الله خاطب رسوله 
الكريم يكوه ركنت اساطايظة القن لدو امن ولت ناذا كان هذا حال 
الرسول الذي خاطبه الله سبحانه بقوله (اصدع بما توْمر) فكيف حال من هو قابل 
للخغضب » كما هو قابل للرضا. 

ان منطق التحريض للقتل» والتخريب واسباغ صفة الشرعية عليه ليكون 
او ع ابد حاو او لواحاو 
ويظل العمل به امراً منكراً عند الإنسان الَّذِي كرّمه الله» وإذا كان ينعي على 


الديو واد بيك ينا ان الله يهدي من يشاء. له 
يشاءء فلماذا 0-0-0 يله ؟ ! ! 


واحد منهاء م ان الات را ومعى كاك 1-7 
المذاهب الأربعة خير من عليّ وجعفر. ولماذا يصح الأخذ عنهم ولا يصح 


0 


الأخذ عن سواهم وكلهم يستقون من منبع واحد القران والحديث. . 
من قال له ذلك ومن علمه ذلك. الى الإسلام والقران والرسول والصحابة 
افون كلهم جاوًا قشل أصحاب هذه المذاهب وقبل تمحذيك هذه المذاهب. 
ولم يَضعُوا نضَأْ على وجوب اتباع هذه المذاهب دون غيرها؟ 
وإدا كان أصحاب هذه المذا اهبف كلهم مصيبين ١‏ ؛ فلماذا , ا ولماذا 
لم تجتمع في واحدٍ منها وتلغي البقية. كما جرى الا ا ا يه 
عتينان» حيث الغيت جميع نسخ القران وبقيت نسخة واحدة هي مصحف 
وهكذا كان يجب ان يتفق علماء الإسلام وفقهاؤهم ومجتهدوهم على 
مذهب واحد ينضم تحت لوائه جميع المسلمين ولو فعلوا ذلك لكان ذلك احجى 
واصوب ولجاان بين هَذَا التسعيت 0 
طوائف المسلمين . 


وفي يقيني لو عالج شيخ الإسلام أمور الكسرراض ترمد المسطى 
0 بالدم, والمتعطش لا عر واللحرييية وروية الأهاء امراك والفيزان 

خراباًء والأخضر يابساً. والجموع اشتاتا. لو عالج الأمور بغير هذه النزوة التي 
تتبنى منطق اليهود في حروبهم. لَمَا وَجَدَ في التاريخ من يطعن أو يزري. . 

ولو اتبع سيرة كبير الصحابة أبي بكر ووصاياه لجيوشه المحاربة, أن لا 
بدسواشاة إلى لماكلدووإن ل ستنا 5 وان لا يجهزوا على جريح . وان لا 
يقطعوا شجرة. . الخ . . لكان تفادى كني من الأمور التي جعلته يتعرض لأقلام 
النقاد وأهل البصيرة . 

زلوناته غرف مق يعتى الن رسالته عذه الن السلطاق الملك الأضر لان 
علينا الأمر. ولكن شيخ الإسلام: على ما هو عليه من جلال القدر وسعة 
الإطلاع. ومعرفة لطوائف المسلمين» يجعلك تحار في تحديد المقصود في 
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تهجمه ورسائله وفتاويه. حتى ليكاد يقول كلهم اعداؤنا فليقتلهم السلطان. 
قراه سمى_التضيرنة ويتسدت عن التغارلة والندروز والاسساعيلية: 
والرافطة: 
ويسمي النصيرية وينقض على الشيعة الأمامية بمعتقداتها وبأقوالهاء 
الشيعة. فقد اشار إلى مواطنهم في (جزّين) و (جبل عاملة) ونواحيه. مما لا يدع 
تخالا للشلق ول تخيلا للرية: 


ووصفهم فقال: 

(وهؤلاء الوم كانوا أقل صلاة وصياماء ولم نيحد فى جبلهم مححفاء ولا 
فيهم فارىء للقراتة نا عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها فيها الكتاب وَالسئة 
وايتيحاوا بين بها دماء المسلمين). 

واعتقلد أن عدي هر ادلي اصمعة تنذ كف :إن دا القولكقمه اكور يد 
السالغات المفتعلة. لأن العلويين أو النصيرية. اوليك اددين تصعيم سح 7 
الإسلام بهذا الوصف قد تكون خليت ببوتهم من كل شيء إل من القرآن الكريم 
وانهم قاروا إلا بقداسة القران. فمل بي وحجله هو وسيلة التدين غعندها فرصت 
عليهم العزلة . 

ويرى شيخ الإسلام بصراحته المعهودة أن هؤلاء ‏ واظنه يشير إلى العلويي: 
وكل طوائف الشيعة ‏ خرجوا عن شريعة رسول الله وسنته. وهم شر من التتار من 
وجوه متعددة. من هذه الوجوه ان التتار اكثر وأقوى . 

وبعد هذا التصنيف ينصرفٌ إلى حقهم في الفيىء, فأسند إلى السَّلّف انهم 
فنَالوا: (ان الرافضة لا حق لهم في الفيىء) لأن الله جعله للمهاجرين 
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وهنا لايد من الآشارة ان كلمة (الرافضة) لا تعنى العلويين فحسب وائما 
تعني كل الشيعة» وسبق لنا تعريف هذه التسمية وأسبابها فيما مر. . 


في فتوأه : ليس قطع الشجر وتخريب العامر. بأولى من قتل النفس واضاف الى 
هذه الحجة حجة أخرى فقال: حتى لا يبقى للقوم أمل في الإقامة ولا ما 
يحملهم على البقاء في تلك الأماكن . . 

جاءت هذه الفقرة من الفتوى بتبرير قطع الأشجار لتبقى الأرض مراعيّ فقط 
لقبيلة التركمان التى استوردومًا للحلول محل السكان المبادين. . 

وأضاف: ان نتائج هَذَا العمل في جبال كسروان يمتد اثرمًا على كل اهل 
البدع . والنفاق. بالشام. ومصر ٠»‏ والححاز. واليمن. والعراق» وص هذا 
نستشف ان المقصود بهذا الكلام. هم الشيعة الأمامية لأنهم هم المنتشرون في 
تلك الأصقاع . ولعسن آل عافةاي. 

د ٍ 

كل هذا يفرع مزاعم الدكتور التدمري من محتواها. ويجعل مقولة الخللاف 
الفرعى بين الشيعة الأمامية فى لبنان وأهل السئة شيئا أساسيا وليس فرعياً. 


ا 


000 ١ فت‎ 


وَهُنَا ننتهي في آخر هذه الرسالة إلى اقتراحاته الفريدة. هذه 
الاقتراحات تي لا تريد للفتنة انتهاء ولا للظلم حدّا فقال: هؤلاء القوم. لهم 
من المشائخ والاخوان في قري كثيرة (انظر إلى عبارة قرى كثيرة فإنها تشير إلى 
كثافة قراهم في تلك المنطقة) من يقتدون بهم. وينتصرون. وفي قلوبهم غل 
عظيم» وابطال معاداة شديدة لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولوانه مباطنة 
العدو, فإذا امسك رؤوسهم الذين يضلونهم مثل (بني العود) زال بذلك من الشر 
مالا يعلمه إل الله ويتقدم الى قراهم. وهي قرى متعدّدة بأعمال دمشق. 
وصفد وحمص وحماة وحلب بأن يقام فيهم شرائع الاسلام الجمعة والجماعة 
وقراءة القرآن. ويكون لهم خطباء ومؤذنون» كسَائر قرى المسلمين» إلى آخر ما 
ورد في تمام فصل رسالته للسلطان. إلى ان يقول في وصفهم, وفي هؤلاءء 
خلقٌ كثير. لا يقرون بصلاة ولا عام ولا 0 ولا عمرة, ولا يحرمون الدّم 
والميتة ولحم الخنزير ولا فقون بالج : والنار من نو الإسماعيلية والنصيرية 
والحاكمية والباطنية» وإذا عرفنا ان (الحاكمية) هم الدروز فمن هم (الباطنية) يا 
ترى. . 

ويقرر مصارحاً بتحق هله الطوائش المذكورة :فقول وغن كمار. اكت من 
اليهود والنصارى بإجماع المسلمين» فتقدم المراسيم السلطانية باقامة الجمعة 
والجماعة, وقراءة القران وتبليغ الأحاديث النبوية. . 


هذا مجمل اقتراحاته. بقى ان نعلم. ٠‏ كيف حصل هذا الإجماع واين؟ ومن 

هم المجمعون ن على ذلك غيره فو المجداعين .ومن يتنا ان سان من هن 
هؤلاء القوم؟ إذا لم يكونواالشيعة الامامية. بحيث جعلهم من جنس 
الإإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية . 

إن«دكر التصيرية. هنا بالإضافة الى فرقة اخرى. جعلنا نفهم ان المقصود 
بهذا القول غيرهم . وأن كاتر اباو لهي ارذر هذه الرسالة. . 

وعييتثت ان اعرف من هم (بني الجتود) اولك الخيوع الدين بالغ في 
خطرهم. واعتبرهم ها للشربة فإذا يلوا ازيل كين وافاض بالتحريض 
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عليهم. ودّعَا للتخلص منهم بالتصقية الجسدية. . 

يقول صاحب الفتوى. انه اطلّ على كتبهم. وهم الذين كانوا يفتون لأبناء 
تلك القرى بقتال المسلمين كما اعترف له بذلك ابناء تلك القرى» ولكن حتى 
هذا التاريخ لم نسمع بهذه العائلة ولم نعرف لها اثراً. ولم نقرأ لأحد منهم كتابا 
خاصًاً كان أو عَاماً ولا علاقة للعلويين بها من قريب أو بعيد سواء في لبنان أو في 
سورية إلآذاثنا أثناء تحرياتنا الخاصة عدرتا فق الحاء ء الرابع من كتاب الغدير 
للسيد الأميني على قصيدة طويلة تربو على المئة بيت من الشعر موضوعها 
احتجاج على التاريخ لني ينكر حق الأنعة في التقدم على غيرهم. وعلى 
خلافات شرعية وفقهية أخرى مطلعها: (متى يشتفي من لاعج الشوقٍ مغرم) 
وهي قصيدة جميلة وجيدة الصياغة وقوية الحجة. وهي لقباغ: مداع الرمتب ابو 
المعالي. سالم بن على بن سلمان بن على (المعروف بابن العود) . 


فهل هذا الشاعر مق أسرة ة (بني العود) اليك عدى امم معان تيمية في 
رسائله؟ وطلب القضاء عليهم حتى يقضي على بقية سكان جبل كسروان وجبال 
الفنة: 


ولكن هذا الشاعر لم يذكر صاحب الغدير أنه من لبنان» بل ذكر أنه من بلدة 
النيل. على نهر النيل المستمد من الفرات الممتد نحو الشرق الجنوبى ٠.‏ وكانت 
ولادته بها سئة 78 هجرية, وأقام بواسط مذه من الور 

ويقول صاحب الغدير أنه لم يقف على سنة وفاته. إلا من رواية عماد الدين 
الأصفهانى له سئة 004 المذكورة بل لا أراه جاوز سنة 0048 هجريةء فانها 
تجعل عمره ٠‏ سنة وذلك من نوادر الأعمار في هذه الديار. 

ولك صاحب الغديرء أن مح الو المعروف ادن النجار 
البغعداديى يقول فى ترجمة ابر العودي كان اله حينا يوككر الها : 

ولعل هذه العبارة من محبٌ الدين الخطيب هي التى جعلت ابن : نيمية يضم 
بي العود ف قائمة النصيرية . ويصب جام غضبه عليهم وأصبح فتعروفا عاكاد 


١ 1 


كثير من المؤرخين أن ابن تيمية كان يتخبط فى معرفة الفرق الباطنية فينسب إلى 
طائفة ما هو عند غيرها. 

ونعود ‏ ونحن نبحث عن تاريخ بني العود ‏ لنقول: هل حصدتهم جميعا يد 
الفتنة حتى لم تبق منهم أحداء وقضت على كتبهم أيضا كما قضت عليهم. هذا 
اما يمكن أن يكون قد حدث . 

جاء على لسان بعض من كتب فى هذا العصر أن مراسلات حصلت بين 
شخص يسمى (العودي) من إخواننا (المتاولة) في لبنان وبين أحد شيوخ 
النصيرية المقيمين بجوار مصياف. ولكن لم نجد ولم نعثر في الكتب المعتمدة 
على ما يؤيد ذلك . 


بقي أن نستوضح الايماات التاريخيّة التي يفهم منها وجود ابن تيمية على 
راس الحملة العسكرية الت غرت كسرواك + وقامت بالففح الكبير الذي أعجب 
به الشيخ الزملكاني وابن تيمية واعتبروه أعظم من فتح القسطنطينية على يد 
محمد الخامس وأعظم من فتح القدس على يد صلاح الدين. 

لقد بقيت هذه الرواية موضعاً للإنكار والتصديق, لأن الأقوال فيها غير 
واضحة. ونحن نود ان نتثبت من هذه الواقعة من صاحب الفتوى ومن أقوال 
المؤرخين. . 


إن صاحب الفتوى قال وهو يصف الجبال المفتوحة ‏ (والجبال الّذِي لهم 
بغاية الصعوبة. ذكر ذلك أهل الخبرة). . 

وما من شك ان اعتماد ابن تيمية على رواية أهل الخبرة معناه انه لم يعتمد 
على خبرته هو.لأنه لم يختبر ولم يشاهد بنفسه وهذا يجعلنا نتحفظ في قبول رواية 
صاحب خطط الشام الذي يقول: ان ابن تيمية حضر مع عسكر النائب اقوش 
الى جبال كسروان, ونتحفظ أيضاً في قبول رواية (السلوك) و (نهاية الأرب). . 

غير ان تاريخ ابي الفداء (المختصر) يشير الى ذلك بشيءٍ يحمل على 
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الأخذ به لأن عهدهُ قريباً من عهد ابن تيمية حيرو يرل فى رادت ب 01 
هجرية : إن قاضي القضاة. نور الدينء ٠‏ محمد بن الصائغ توفي يحلب» وكان 
رحمه الله من اكبر اصحاب ابن تيمية» وكان حامل رايته في واقعة الكسروان 
المشهورة). 

فهل يستفاد من هذه العبارة عبارة (وكان حامل رايته في واقعة الكسروان 
المشهورة) انَّ ابن تيمية كان على رأس المحاربين؟ ام أن قاضي القضاة 
المذكور كان يندا لفكرة ا ل 1 ما لم يتوضح في 
اذهاننا بعد ولم حجل صراحة فى برباتل ابن تيمية وتبقى عبارته: (هم الذين 
اعترفوا لنا بأنهم هم الذين علموهم وامروهم) ) أثناء جدوعن (بني العود) 
وجماعتهم . مبهمة التفسير حيث يمكن ان يكون الذين اعترفوا له بذلك هم 
الأسرى الستماية الذين اخذهم النائب معه إلى دمشق, قد يكون هؤلاء اعترفوا 
ل ا 
جبال الكسروان أن يشير إلى ذلك في رسائله الى الملك الناصر. 


هذا وفي معرض ما اشار اليه من التحليل والتحريم عند القوم, فإننا نقول 

بجرأة من هو على ثقَةٍ مِمَا يقول: انه لا يوجد في كل طوائف المسلمين من سنة 
وشيعة, من يستحل الميتة والدَّمّ ولحم الخنزير» ولا من يجوز وصفهُ بهذه 
الصفات التى عددها صاحب الفتاوى في رسالته. واعتقد انه اصبح واضِحاً في 
هذه الأيام ان الطوائف التي ذكرها من اسماعيلية ونصيرية وحاكمية وباطنية. 
اضبح واضحاً انها بريكةٌ من هذه التهمء .وتستطيع ان تتمثل بقول الشاعر: 


صبرنا وفي الصبر النجاحٌ وربما تعجل ذو رَأي فأخطأ ولم يصب 

ومما تجدر الاشسسارة اليه للعبرة وال ساريخ» أن تقي الدييسسن 
ابن ثيمية ص اتاب الفتمسساوى. اسسستدعي في نفس الس سسمنة 
التى حسدثت فيهسا واقعة كسسسروان وهى سنة 5 ٠لاه‏ من دمشق إلى 
بضرع واو وطن الاخقال سبيت فلاف نإلةاأكان وقول راللتجنبيي» على نا بهو 
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أورد هذا الخبر اسماعيل أبو الفداء صاحب كتاب المختصر في تاريخ البشر 
جزء /:1/ صفحة 07. . 


ونتساءل: هل كان استدعاؤه الى مصر فعلا بسبب عقيدته المشار اليها؟ ام 
أن اس لهاءة كان لسسسيا ما احدنت فتاويه المدمرة شن جيال الكسروان. وما 
تركت من اثار سيئة في المسلمين, لأن مسؤولية تلك الحوادث تقع على عاتقه. 
لما فيها من عدم التروى والحكمة. . 


)١(‏ جاء فيكتاب «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لمؤلفه صِدَيق بن حسن القنوجي المولود سلنة 
والمتوفى سنة ١7٠1/‏ هجرية الموافق 1884 م ان صفة العلم له سبحانه قوله: (وقد احاط 
بكل شيءٌ علما) وعلمه قد تعلى بكل شىء من الأشياء من الجائزات والواجبات والمستحيللات. 
فيجب شرعا ان يعلم ان علم الله غير متناه من نحيث تعلقه, أمّا بمعنى لا ينقطع فهو واضح. وان 
بمعنى لا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بغير ما هو غير متناه كالأعداد والأشكال ونعيم 
الحنة فهو م المتضورات:سراء كانت واعهة كذاتٍ فاته ! تحلة كف يله 
لجنة فهو شامل لجميع لمتصورات سوا كا واجية كذاته وصفاته العليا أو مستحيلة كشريك 
الباري تعالى أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات من ذلك والكليات على ما هي عليه من جميع 
ذلك وانه واحد لا تعدد فيه ولا نكثر وان تعددت معلوماته وتكثرت . الكلام لابن تيمية . 
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الي اخحبعرف 
عساى تنطط محاتمتكم 
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يبدو من رسائل ابن تيمية واهتمامه الكبير فى حوادث الكسروان انه يعتبر 
النصرة فيها هي نصرة له ولعقيدته التى يدعو اليهاء ولذلك نراه يكثر من الكتابة 
حول هذه الحوادت وما رافقها من حب بورر وفتح مبين هو من ورائه ومن قواده. 
وقلبل يفن الاين النايق. عصرون: فى اية جولة في ميدانٍ من ميادين | الحياة العامة 
والخاصة. لا يأحذهم | جل لعجب والرّهو والبطر. وهذه المظاهر هي الخطر الأ 
على هؤلاء. 


وشئنا ان نثبت هذه الرسالة التي كتبها | بنتفينة الى ابن عر الدين عند 
العزيز بن تيمية ا أول سنة 0٠لاه‏ ا نتحاشى التطويل اقتطعنا 
منها ما يلي . ليدرك القراء مدى اهتمام هذا الرجل بما نتجت عنه هذه الحوادث 
وسروره الكبير بهذه النتائج المخزية. قال: 

(أما بعد. فقد صدى الله وعده. ونصر عبده, واعرٌ جنده. وهزم الأحزاب 
وحده. وحقق من قوله : هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدون كلفدو قلي اله تهيد انها افر يسفيون المزسفيي ونوا نونف الدى: هو 
حير دين اذل به الكفار والمنافقين, ونصر به عباده المعتصمين بحبله المتين. 
علق السارقف كن ككفي لطن تح عر لسر كه وسييله الع هين و ينه 
رسولهاة: المفارقين للسئة والجماعة المعخاضية بغكات الجاهلية: عن عضمة 
الطاعة. المستبدلين مقال أهل الاسلام بقتال الكفار الموالين على معاداة أهل 
الاسلام للفرنج والتتار. المقدمين لِلّْذينَ كفرواء وأهل الكتاب. على خواص 
امة محمد المتعين لما جاء دمن الكتات: والسنة» المكفرين لجمهنوز 
السدلنين كقترا اغلظ مرو قفر سات الكنان ال مين لينم ولما عندهم من 
المايعات التى لامستها الابشار المرجحين لشعر أهل الأفك والبهتان. على 
احاديث ل التى اتفق على قبولها أهل العرفان. المستحلين لدماء 
السلفين :رار لي معدي بقتلهم وقتالهم. المكذّبين بحقائق اسماء الله 
وصفاته. المنكرين ان يراه المؤمنون بأبصارهم في جناته المكدجة بحقائق 
كلماته. واياته المشبهين له بالمعدوم والموات, من انه لم يتكلم بكلام قائم به 
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وانما خلقه في المصنوعات الجاحدين لأن يكون ألله فوق السشمواث المدخرين 
لقضائه وقدرة ف بلاده الراعتسية أنه لا يدر ان يهدىي الم واي ع 
الايتلك قلوت شاف د انه يكون في ملكه ما لا يشاء. ويشاء ما لا 
يكون. وهو عاجرٌ عما عليه العباد قادرون. المعادين لأهل بيت الرسول (رص) 
وصحانته الطاعِنين في ازواجه. وأهل قرابته . السافكين لدماء عترته وامته في 
القديم والحديث. المعناولين عليهم لكل عدر غييت» سر القلوب 

والألسنة عن الادراك والصفة لمخازيهم. وما احدثوا في هذه الأمة من مساوئهم 
ويخرج من الاجمال إلى التفصيل فيقول: 


لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبال التي اتفق على صعوبتها اصناف الرجال 
لاشتمالها من القلاع والأوعار والأودية والأنهار. واصنافٍ الملتف من الأشجار. 
والأماكن المعطشة العالية. وما لم يسلكه الخيل في العصر الخالية وما لا تضبط 
الصفات, من مُبَاعث الطرقات ما رجح أهل الخبرة صعوبته على ما رأوه من 
الجبال الشامخات, وكانوا كما قال الله تعالى. فيمن ضاهمه في كثير من 
الوجوه: (ما ظئنتم ان يخرحواء ود انهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله 
فخ حفيث لم يستسسوا وقذف في قلوبهم الوهي :يخر بوت بوهم بأبديهب 
وأيدي المؤمنين) وكانت قلوبهم قويّة بهذه داكن المضرة. لا سيما وقد غراهم 
الناس كما ذكر أهل الخبرة اكثر من عشرين مرة. ولا يرجعون عنهم إلا بالخيبة 
والخسار. حتى قصدهم المسلمون والافرنج جميعاً في سالِف الأعصار, فقتلوا 
من الفريقين من بقيت عظامهم عندهم في الديار. وقد سفكوا من دماء الأمَّةٍ 
المحمدية من لا يُحصِي عدده إلا الله برااي بالج اط ار 
معاداة واخذوا من الأموال ا يقوم ببعضه ل مافي الجبال» تعر بر 
الفروج وقتل الأطفال. وفرط الانتقام والاستحلال, ما يتبِينُ منه انهم شر م 
الخار بطبقات واطوار فأعرٌ الله دينه وجنده بفتح بلادهم واجلائهم عنها بالذل 
والصّغار (ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقي الله فإن الله شديد 
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العقاب) وذلك بعد ان قتل الله منهم من لم يحص عدهه إلى الآنء وذل 
جماهيرهم. وطلبوا الدخول في الأمان فأومنوا على ان ينزلوا إلى بلاد الاسلام. 
ويقوموا بالواجبات, التى تجب على الأنام. ويلتزموا حكم الله ورسوله الشاهد 
به كتابه وسنة رسوله, ويكونوا من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ومن 
جرع جه أو عن شيءٍ منه. فقد برئت منه الذمة التي حصلت من أهمل 
السئة اليهم. وفرّقوا فى البلاد ب دن ها اله والجماعة بحيث لا يكون لأهل 
المدعة اجتماع على خلافب | اللاعةم وخربت واحرقت مساكنهم والديانه وقطعت 
رروعهم والأشجار من العنب الكتيرج والتوت الغزير والجوز واللوز وغير ذلك. 
وكان ذلك بإدذن الله من 3 المسالك ١‏ أيسهم منْ سكني الجبال. واوجب أن 
سا بن كان تخلف وا لعي الحد م ألله 000 وقطع 0 
)بي الراك ين هنهم كي بثو الى و 
ثبت في ا الى ودع ألم يكل بن القت رعرق: 

وسطر هذا الكتاب ليلة الاثنين سلخ المحرم وغرة صفر وعامّة بلدهم قد 
دثر. مس لاج ادي وخرب الجرد والكسرو ان ودخل فى خبر 

0 هذا فتحاً . الله به عمود الدين. 0-7 به 0 أها يت 
بسميرة 0 ار شدين 5 0 و سنيك قات الايد 

000 

ثم يعتذر انه كتب هذا الكتاب عجلان بالليل لكون حامله اراد السفر 
ل 

هذاماا اردنا اقتطافه من هذه الرسالة التي افاض بها شيخ الاسلام في 
الحديث عن واقعة قعة الكسروان وفي الحديث عن التفظيع في سكان تلك الجبال. 
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وفى. اموالهم وزوعهم :.. وثراه يفيض كن وضات :اوبتك السكان وشبحهم إلى 
لخبي سي ان ابر يايد الويبر النعاج. ويزف كلّ ذلك 
بشرى الى ابن عمه في دمشى . . 

وفك اماه ذا ركه روفن افتن يكل الاترياء مرج الناضى لتم ياه ل 
وقطع الأبرياء من الأشجار والزروع والعنب الكثير والتوت الغزير. والجوز 
واللوزء وتركها يستفيد منها اخوانه التركمان الذين اقترحٌ اخلالهم مخل الشعب 
المباد ١‏ الذي يتغنى بإبادته وقطع دايره انتصاراً لله وكأن الله عجز ان ينتصر لنفسه 
إلا عن طريقه وطريق حاملي رايته. ويفتخر صاحب الرسالة انه سار بذلك على 
سيرة الكلناء: الر ليقي وده سيت الموسلية. 

بقى ان نشير الى انه يستفاد من الاعتذار في آخخر الكتاب, انه كتبه وهو 
خارج دمشق. وان حامل الكتاب اختار الليل لسفره. فمن أي مكان ارسل ابن 
تيمية لابن عمه في دمشق هذا الكتاب, لعله كتبه وهو في غرفة العمليات, إذا 
صح انه كان مع الفاتحين لأن تاريخ الكتاب أول سنة ١0‏ هجرية . 
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طائم ال" / ريه 


هذا المرسوم اثبته صاحب كتاب السلوك (المقريزي) نتقله ليكون هناك 
ربط فيما استنتجناه من القضية العنيفة ضد هذه الطائفة كان سسها غير العصيان 
والخروج على الطاعة كما ورد على لسان الكثير من المؤرخين وهو يُعطينا 
التفسير الأقرب لمعرفة اسباب الحوادث التي شوّهت وجه التاريخ بفظائعها 
وجناياتها من المعتدين ومن المعتدى عليهم. وهذا المرسوم تنفيذ لما أمر به ابن 
تسهمية , 


وهذا نص المرسوم . . 
رسم السلطان. بروك المملكة الطرابلسية وما اضيف اليها من الأعمال 
والقلاع والحصون سنة ١لا‏ هجرية الموافق /١711/‏ م لضبط شؤون طائفة 
النصيرية» ووصف أحوال هذه الطائفة في تلك السنة. . 
وقد اضافها المؤرخ التدمري الى 00 
رقم / ”5 / قال : 
ل 0 : وسبعماية رسم السلطان بروك المملكة الطرابلسية: وما 
ضيف اليها من الأعمال والقلاع والحصون والثغور فكشفت النواجيى ونصب 
لتحرير ذلك واتقانه القاضي شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية» فحضر 
الى طرابلس. حسب الأمر الشريف. وانتصب لتحرير ذلك وفي خدمته جماعة 
من الكتاب. ولم يعتمد فيه على ناظر المملكة الطرابلسية شرف الدين يعقوب 
الحموي . 
ولمعا كام ذلك عدي القافى ترق الكون معتريتة نظ القمكة لعل 
رس كرت إن د راس الج نوجرس لاقي لخر لنين اطي 
الجيوش. ومن معه من المباشرين. وانتصبوا لقسمة الأقطاعات وتقرير 
الخواص. وافراد جهات القلاع والحصون. وكلف المملكة فكمل ذلك في شهر 
رمضان سنة 21/١17‏ وتوفر بسبب هذا الروك ما اقيم عليه ستة امراء اصحاب 
طبلخانة. وثلاث امراء اصحاب عشرات. وخمسون نفرا من البحرية والحلقة 
ورسم بأبطال جهة الأفراج والسجون. وغير ذلك بالمملكة الطرابلسية فأبطلت 
وجملة ذلك تحومئة الف درهم وعشرة الاف درهم في كل سنة . . 
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ورسم بأن يبنى في قرى النصيرية في كل قرية مسجداً. ويفرد من اراضي 
القرية رزقه. وتمنع النصيرية من الخطاب . 

ملاحظة : هذا المرسوم من انشاء القاضي كمال الدين ابن الأمير. . 

وبعد أن وصف ما اتصل بعلمة ما بالمملكة الطرابلسية من اثار سوء ليست 
في غيرهاء قال: 

ونه ة :إن الأ راقم القاعرية اللانه هذه النافة كانه بسردرة 
بالنصيرية لم يلج الاسلام لهم قلبأء وَلَآ خالط لهم لبأ ولا اظهروا لله بينهم 
تار وذ فانرا لها مسار جا سنا روف الدكتافس: وسكعاون اعخالا ةا أن 
ويخلطون ذبائحهم بذبائح المسلمين. ومقابرهم بمقابر اهل لد وكل ذلك 
مِمّا يجب ردعهم عنهُ شرعا. ورجوعهم فيه الى سواء السبيل اصلا وفرعاً. . 

وفك أن عدك فنا اطاة بالمملكة الطرابلسية فى هذا المرسوم عاد إلى 
التيية الذيق جلي كد المرسود» فقا : 

وكذلك رسمنا أيضاً بمنع النضيرية المذكورين من الخطاب» .وان لا يمكنوا 
بعد مرسومنا هذا من الخطاب حملة كافية. وتؤخذ الشهادة على 0 
ومشائخ قراهم بأن لا يعود أحدذ إلى التظاهر بالخطاب, ومن تظاهر قوبل اشذ 
قال 

هَذَا مجمل ما تضمنه هذا المرسوم والغريب انه فرض على العلويين 
وحدهم ولم يفرض على غيرهم من الطوائف الباطنية مثله ورحم الله الشاعر: 

لفقل يرق :قير ا اانه شلطا ا قا كلذ ىفن رففاكه ضار : 


)١(‏ يحتمل ان تكون الأطراف القاصية من المملكة الطرابلسية. هي منطقة جرود صافيتا الآن. 
وقراها هي المعنية بهذا الكلامء وهناك في تلك القرى طلبٌ من شيخها الشيخ (مسلم البيضا) 
تنفيذ هذه الاقتراحات ومرسوم السلطان بذلك. حيث استدعي الى طرابلس وابلغ ذلك وقد اشار 
إلى ذلك الشيخ على بن منصور شاعر ذلك الجبل بقصيدة جميلة معروفة في تلك الأوساط . 
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اشوا سقط القتاء 


٠. 
وه‎ 


واصفت الوجتوه 


كاتف رمالة ابن تيمية للسلطاة الافيوولانن عكة ضز الناوة بد تدفية بوقانة 
تمهيد لما سيكون. لأنهما تتعلقان بوصف الحوادث وأسبابها ودواعيها والبواعث 
اليه 

أن الفتويق ذاك الوقان القرض حقك تحاءت :ينا على استؤال قيار فاح 
تاريخ طرابلس إلا ان يجلي بها تاريخه وإلا ان يتبنى موقف ابن تيمية ضد طائفة 
لم تسىء الية.. 

قال التدمرى : 

وقد كانت كتبت فتيا فى أمر النصيرية. وتضمنت اعتقادهم وما هم عليه. 
وأجاب عن ذلك الشيخ تق الديق ابن فيه :وفذبراتا ان تكس تصن الفت 
والجواب في هذا الموضوع لما فى ذلك من بيان ما تعتقده هذه الطائفة الملعونة 
(انظر هذا المؤرخ الذي يجيز لنفسه هذه العبارة في هذا العصر) والذي كتب 
هذه الفتيا التى ددع شهاب اليه أحمد بن محمود سس ميرى الشافعي . 
ونسختها بعد المسملة . . 


فل الدوال: 

ما تقول العلماء كك الدرة : رضي الله عنهم اجمعين واعانهم على اظهار 
التحى امفيك واعبيال عقب الليطانة قن اللفبرفة القائليي» الول 
الخمرة. وتناسخ الأرواح. وقدم العالم وانكار البعث شري اك اولان فى 
غير الحياة الدنيا. وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة اشخاص وهي : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم 
يجزيهم عن الغسل من الجناية والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها. وبآن 
الصناة عندهم غازة عن اتيم اناذتين رجلا :وثلاتيق أمراء يعدونيم اف كتدهني: 
ويضيق هذا الموضع عن ايرادهم وبأن الههم الْنى خلق الشهيواك والأرض. 
هو علي بن ابي طالب (رضه) فهو عندهم الاله في السماء. والأمام في الأرض . 
وكانت الحكمة في ظهور اللآهوت بهذا الناسوت على رأيهم انه يؤنس خلقه 
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وعبيده ويعلمهم كيف يعبدونه ويعرفونه. وبأن النصيري عندهم لا يصير 0 
مؤمناً. يجالسونه. ويشربون معه الخمر ويطلعونه على اسرارهم. ويزوّجونه من 
نسائهم حتى يخاطبة معلمه. وحقيقة الخطاب عندهم., انهم يحلفونة على 
كتمان دينه ومعرفة شيخه., واكابر أهل مذهبه. وعلى ان لا ينصح مسلماء ولا 
غيره: إلا من كان من أهل دينه وعلى ان يعرف ربه وإمامه في اكواره وادواره. 
فيعرف انتقال الأسم والمعنى في كل حين وزمان. فالأسم في 
اول الناس ادم. والمعنى شيت, والأسم يعقوب والمعنى يوسف. ويستدلون 
على هذه الصورة كما يزعمون. بما في القران العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف 
(ع)» أمَا يعقوب فقد كان الأسم. فما قدر ان يتعدى منزلته. فقال: (سوف 
استغفر لكم ربي) وامًا يوسف. فإنه كان المعنى المطلوب فقال: (لا تثريب 
عليكم اليوم) فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم انه هو الاله ا ويجعلون 
يوبن هو الاسم ويرقع هبو المعتى. ويقولون: يوشع ردت له الشمس لما 
امرها. فأطاعت امره. وهل ترد الشمس إل لربهاء ويجعلون سليمان هو الأسم. 
واصف هو المعنى . ويقولون: سليمان عجز عن احضار عرش بلقيس. وقدر 
عليه أصف. لأن سليمان كان الصورة. واصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد 
قال قائلهم : 

هابيل شيت يوسف يوشعٌ آصف شمعون الصَّفَا حَيْدَرٌ ويعدون الأنبياء 
والقرسلة اهيا واحداً على هذا | النمط !| إلى رمن رسول الله (وص). فيقولون: 
محمد هو الاسم. وعليٌ هو المعنى. ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل 
زمان إلى وقتنا هَذَاء ٠‏ فمن حقيقة الخطاب والدين عندهم. ان يُعلم أن عليا هو 
الوم وا شهدا هو الحجاب,. وان سلمان هو الياب . . 


وانشدنا بعض اكابر فضلائهم لنفسه فى شهور سنة سبعماية فقال0') . 


له 0 ال ري ل عد الكسروان بستتين أو ثلاثة وقد تكون هذه الحادثة هي 


وأ 


اميد “أ 3 اله الا حييدر: الأدن السيطيين 


ولا" حجات عَليهِ إلا محمد التعيادى الامديهد 
لاك تيسن الس4ه. نال لان :3 القيرة السمكمم 


ويقولون: ان ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك الخمسة 
الأيتام. والأثني عشر نقيباء واسماؤهم مشهورة عندهم في كتبهم الخبيثة. ٠‏ فإنهم 
لا يزالون يظهرون مع الربٌ والحجاب والباب في كل كور ودور أبداً سرمدا على 
الدوام والاستمرارء ويقولون: ان ابليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب (رضي) 
وتلاه في رتبة الأبليسية أبو بكرء ثم عثمان رضي ي الله عنهم اجمعين وشرفهم 
واعلا رتبتهم على أقوال الملحدين . وانتحال أقوال. الغالين والمفسدين» فلا 
بزالون سوجودين فى ككل يوقت وائما بين اهنا ذكنه مِنّ الترتيب» ولمذاهبهم 
الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع الى هذه الأصول المذكورة . 


هذه الطائفة التلعونة» انثولت على جنائت كير مق تلا الشام”"/ فهم 
معروفون مشهورون. يتظاهرون بهذا المذهب. وقد حقق أحوالهم كل ص 
خالطهم . وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم. ومن عامّةٍ المسلمين أيضا 
في هَذ | الزمان, لأن احوالهم كان سهورة عن أكثى' الناس رتست اسعااه 
الفرنج على البلاد الساحلية» فلما صارت هذه البلاد الساحلية بلاد الاسلام. 
انكشف حالهم وظهر ضلالهم. والابتلاء بهم كثيرٌ جدّاً. فهل يجوز للمسلمين 
ان يزوجوهم أو يتزوَجُوا منهم. أو يحل اكل ذبائحهم والحالة هذه ام لا!! وما 
حكم الجبن المعمول من انفحة ذبيحتهم. وما حكم اوانيهم وَملابسهم. وهل 
يجوز دفنهم بين المسلمين؟ ام لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين. 
وتسليمها اليهم. أو يجب على ولي الأمر قطعهم أو لم يقطعهم. هل يجوز له 


)1) كلمة (استيلاء) لها دلالة خاصهة. فكيف كان هذا الاستيلاء وفي اي جانب من جوايسب بلاد الشام 
000 
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صرف أموال بيت المال عليهم. وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة واموالهم 
حلال؟ ام لا؟! واذا جاهدهم : الأمر ايده الله تعالى بأبطال 5 وقطعهم 
من حصون المسلمين وتحذير أ هل المسلمين من مناكحهم. و كل ذبائحهم. 
وامرهم بالصوم والصلاة ومنعهم من اظهار دينهم الباطل. وهم 0 من الكفار. 
هل ذلك افضل واكثر اجر من التصدَّي والترصّد لقتال التتر فى بلادهم وهجم 
بلاد سيس وديار الفرنج على أهلها إام هذا افضل.. وهل يعد مجاهده النصيرية 
المذكورين مرابطاً ويكون اجره كأجر المرابط في الثغور عَلَى ساجل البحر 
خشية قصد الفرنج؟ ام هذا اكثر اجرأء وهل يجب عَلَى من عرف المذكورين 
ومذاهبهم ان يشهر امرهم ويساعد على ابطال. باطلهم. واظهار الاسلام بينهم. 
فلعل ابنه. تعاني ان يهدي بعضهم إلى الاسلام. وان يجعل ين در تي واره دعم 
الحا ميلم بعن ج رو ذلك الكفر العظيم؟ ام يجوز التغافل والاهمال؟ 
وما قدر اجر المجتهد على ذلك. والمجاهد فيه. والمرابط له. والغارم عليه. 
وليبسطوا القول فى ذلك مثابين مأجورين. أن شاء الاتعاليي إنه على كل شيء 
قدير. وهو حسبنا ونعم الوكيل) انتهى . 


 تاظحاللم‎ 

من قراءة نص هَذَا السؤال يتبين انه وجه الى السادة العلماء ائمة الدين 
بدون تحديد المكان والأشخاص. أما الجواب على هذا السؤال فقد تصدَّى له 
شخصٌ واحد. والسؤال محصورٌ فى طائفة واحدة. أمّا الجواب فقد شمل اكثر 
من الطائفة موضوع السؤال. أو ان المجيب كما قال صاحب تاريخ طرابلس عنه 

الي ا ٠‏ هو أنه لماذا انفرد 0 بالجواب 
على هذا السؤال. وسكت عنه بقية العلماء؟ اليس عق ذا أن الملفاء ء لم 
يتوحد رأيهم في هذا وو 
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الجماعة في هذا الأمر وهم العلماء قد رفعت من بينهم يد الله وبقيت مع الفرد 
الواحد. هو ابن تيمية . 

والأكثر عجباً اقتزقعل هل الفرو ميا بمو عقيداتة وبر ران ان قات 
اله نا وتهمه يفسا العقية يجان موق سح اباتع أن 
المطروح, وان هذا الخلاف أدَى ببقية العلماء إلى رفع امر سافان ده 


لم يهمل المؤرخون أمر ابن تيمية» واشاروا الى انه منع من الكتابة ومنعوا 
عنه وهو في السجن ادوات 0 ولكنهم لم يهملوا الأخذ بأخطر ما كتب 
لغاية في نفس يعقوب . 

إِذَا كان لرأي شيخ الإسلام كلّ هَذَا الترجيح در الكتابة؟! ولماذا 
حاسبوه وفصلوه عن ممارسة اختصاصاته الفقهية؟ انها أمور بقيت في معزل عن 
المعالعة لفك ادر اسك سهيراة الستسن.: 

سكيف لانن من كانه (النافة الشرعية) لشيخ الإسلام كما تحدثُوا 
عن الفتيا مع انهما لا يختلفان من حيث الرأي. إلا ان الكتاب موضوع عام 
والفتيا موضوع حاص ذاك للعمل به بين الناس وهذه تقزم :ننه من الاش 
وقد ثبت أن الناس اكثر ميلا الى ترويح الشر واقل ميلا الى ترويج الخير. . 

يتسابق أصحاب الغايات إلى تجديد نشر الفتياء ولا يتسابقون إلى تجديد 
نشر كتاب السياسة الشرعية» لماذا؟ الجواب: ان هناك مارب اخرى ليست في 
صالح المسلمين. . 

إنا على مثل اليقين, ان جمهور المسلمين في هذه الأيّام. اصبح يدرك: أن 
في هذا السؤال ما لا يجوز قوله على العلويين؛ مثل انكار البعث والنشور والجنة 
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والثاوائن غير الحناة لقاع فيا فول ورور مطلما قو قاذ الطاريين» 

أمّا خمس صلوات بخمس اشخاص فهذا من عقائد الشيعة الإمامية ومن 
يرجع إلى (مشارق انوار اليقين) لرجب البرسي المعدود برأي الشيخ محمد رضا 
الحكيمي من اكابر علماء الشيعة. يدرك ذلك . 

وأما امشحلذل الشمزق: :قاذ بتو لون مها الا فقالة الصوفية . فإذا كان 0 
الصوفية يحللوتهاء فهم يحللونهاء رغم أننا نعرف جيداً انها ليست حلالاً 
عندهم. وان تعاطاهًا بعضهم. كما يتعاطامًا كثيرٌ من المسلمين مع علمه 
بتحريمهاء بالاضافة الى انه معروف انه اختلف عند أصحاب المذاهب على 
نوع الخمرة المحرمة . 


وأما غير ذلك من تناسخ الأرواح. وقدم العالم وما يضاف اليهما من 
اتهامات باطلة. فقد كفانا مؤونة الرد على هذه الأقوال. الدكتور مصطفى 
الرافعي في كتابه (اسلامنا) فقد اجاد وافاد احسن الله إليه وأكثر فى الملّةَ من 
امثاله : ْ 

وممًا لا يدخل في الحسبان, ولا ينتظر عند أصحاب الأذمَان أن مؤرّخاً في 
هَذَا العصر كصاحب ار طر اباس بتحلى كل يتيوه وين جور ربجبا مل 
مع نفسه. ويتجاهل كل لياقات قلمه وادبه. فيردد هذه العبارة (الطائفة الملعونة) 
وهو يعني النصيرية نحن نغفر لصاحب السؤال ايراد مئل هذه العبارة» ونغفر. 
لصاحب الجواب ايرادّهًا لأنهما قالامًا تحت وطأة توتر الأعصاب وفي زحمة 
الأحداث في ذلك الزمن, الأحداث التي ما زالك ذيرلها تند السارمت .. 

ما صاحبنا التدمري, وليته تخلّى عن قليل, من حنقه. هذا الذي يكتب 
اونا عراب وحقا رن عد العصور لبلدٍ معين احبه. ارصن حمر القهوة 
المرة ويدخن السيكار الأجنبي . وراء منضدة مريحة مالكاً لأعصابه بعيداً عن كل 
طالكوو يتدان مياه الحهراه عن المرونة الساية و :وان بول السهولة من 
الظاهرة الحضارية بهذا الكتاسء انه لمما يؤسف له. . 
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يقتضينا المقام ان نتساءل. 0 ن يشتم من يؤرخ لهم. 
وهل يقضى الذوق الحضارى أن يكون شتاما لان ولمادا (هذه الطائمة 
بعرم ١1‏ لوانتو بالل تان ١‏ رحسي ا ونال اكه ارين ان 
وبالحج منسكاً وبالصلاة فريضة. وبالصيام صوناً وبالزكاة طهارة . 


إذا كان الايمان بهذه الأصول يوجب اللعن. فماذا بقي من الوسلمعنة ٠‏ لم 
أجل 008 قبل هذا المؤرخ اجاز لنفسه مثل هذاء. ولعله يعود فيدرك انه اساء 
اه ار 

إلى هناء واكتفى بإيراد السؤال دون ايراد الجواب. لأنْ فتيا شيخ الاسلام 
ابن تيمية اصبحت معروفة على كل شفة ولسان. وادرك حتى صاحب تاريخ 
طرابلس المتعاطف معه مدى تخبطه فيهاء. ومن الطبيعي ان نقول ان الفتوى 
جاءت متراكنة مع النص. وبأعنف مما يقتضيه الجواب. ولكن يكفينا للدلالة 
عا ها تنيا هق اراء طيو ماعن »شاط م لقان نت دوا لجنا ندج ركفي لالدلا 
عا :ذلك أن جمهور المسلمية الور حت بي يم 
المتؤمسين: وتمناها الأثارة الشغب بعض الموتورين. . 


إن الوعي الاسلامي. اصبح يدرك. وبكثير من الألمعية والتعمّل أن امثال 
هذه الغتيا. كينت فِئ صالح المعلمية: وأإن الوسلميرة بعد أن اصبحت الحيأة 
المسح كة لمسهسه وبس جيرانهم واحوانهم من فج لمت الطوائف الاسلامية وغير 
الاسلامية؛ يعرفون ان الأمور غير ما نقل لبهم وغير ها كله الهو رعو ولا كتير 
الأمل ان يتزايد عدد الأحرار من أهل الكلمة ورواد القلم والفكر امثال الدكتور 
الرافعي . ومن 000 حدوه من جماعهة التقر فحن وال يكنا من عدد المجرفي 
والممزقين بأسم الإإسلام وباسم |! اب الخ أو تتحاوسا مع تون 
املتها ظروف قلقّة لا سمح و سناعدك على العام والتروف. 

رحم ا لله الدكتو زركلة معيين القل كان .رقيذا بستكي كيد | وتات عير 
ايوززية اف اانه على الس المعتدن لاناع الاسلويه المر ضرعن :تن كنابه 
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العددور يت قال : وكان المؤلف يستطيع ١‏ ن يسجل هذا (أي ) مالاحظاته عليه) 
تسجيلا موضوعيًا كما يقال دون أن يقحم فيه غيظاً. أو:مونجدة: فهو لآ يكتن 
لفقي :ور كته اهن + لتلقليي :لماه ايه يونا ا كن انهناا سن شمن الك 
والموجدة. . 


واخص هزايا العلماء. وَل سيّما في هذا العصرء انهم ينسِوْنَ انفسهم حين 
يكتبون العلمء وانهم يبحثون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم . 

ليت صاحب تاريخ طرابلس استفاد من هذا الرأي. وهذا التوجيه فكتب 
وبحث وقرر بعقله. ال ون كو عار (هذه الطائفة ١‏ الملعونة) 
واكتفى بموضوعية الأسلوب التاريخي كما ينبغي. وكما يجب ان يكون لأآن 
اسلوب التحريض والشتيمة لم يعد صالحا في هذا العصر. 


لقد حاسب كتاب مصر وغيرهم في العالم الاسلامي محمود ابو رية. لأنه 
راض كان شديدا على الميد كا المظمر د بعادت أل افير ماو لح لخ اجن 
فى هذا العصر من ينكر شدة المؤرخين ضد طائفة مسلمة مؤمنة. ما عدا مؤرخ 
واد عر الدكتون مصتصى الرافعي هذا الطرابلسين بلسي المسلم المؤمن الموحد فقد 
استطاع اليكو فوضيوف ) سكي باجنا التدمرى . 
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جد العلويين النصيرية في 


ا واكاك الى مانن شرن لطن ا لنا 
الاطلاع عليها. والى لقاء ابي سعيد الطبرانر ع كان الحسن أحمد بن محمد 
الجهميدي في مدينة طرابلس الشام بتاريخ ١8‏ ذي الحجة سنة 75948 هجرية وما 
نقل عنه من روايات صريحة الإسناد. نورد هذه القصيدة للشاعر منصور بن 


عذيية المعروف بالكاة الصورى زر جمة الله د 0 أنا ستعيد الميمون سس القأسم 


ل عن مدينة صور ويشير بها الى 


خلاف وقع بين 00 قال : 


إني » واد ايحت (صورا) مو 


إلى ان يقول : 


عرج على (طبرية) وانزل بها 
ور الشعييد با سعد تيهنا 
6 البة إذا ال 000 


لولاك يا شيخ الأمانة والتقى 
من كان نغصه بطيب حديئه 


من كان فرق جمعه من حوله 


د 


١5 


تالتب وجاك علبناد 
يو 0000 


تظفر هناك. وتبلغ المأمولا 
وفالواتياء :وبين ا اليل 
والثم يديه ووجنتيه طويلا 
وكذاك شوقي بكرة واصيلا 
قولا صحيح الفعغل فيه جميلا 


زه كان "عبر عسرصيية" مهب ولا 
عن تلبات فد 





2 اد سان ايدان مازال في كل العلوم ليلا 


ما زَال في حلب ونشر علومّها حجن :حبرل انوبا هري 


دما سن الخاترافل عسدره ل 0525 


إن القصيدة تشير بوضوح لون وجود النصيرية العلويين في صور وفي طبرية 
بكثافة ذات شأن في زمن معين يبدأ مع بداية القرن الرابع الهجري فما فوق. 
وانهم لم يكونوا مواطنين هامشيين» فقد ساهموا في الحكم واسندت اليهم 
مد ولياك يوان كمااى نا ف المفعاف الفاقةم 

هذا اذا استثنينا بنى عمار ودورهم التاريخي في طرابلس كما وان القصيدة 
تشير بوضوح لي نامر (الجبي) الذي هو خليفة الخصيبي في حلبء واأنه 
كان له تأثيره في نشر العلوم التى استقاها من شيخه فيهاء كما هو واضح في 
بعضض ابيات القصيدة . 


1-57 


١56 


دعية الل «العكي] "زبالتضيوية) العلويية في كسروان». وجرود كسروان هو 
خروجهم 5 الطاعة. والتصدي لقواث السلطة التي كانت تأتي لتأديبهم . 


وعلى هذه الأسباب نبني » فنقول : 

إننا مع استنكارنا الشديد لمشل الأمور المعزوة اليهم» والتي نشك 5 
صحتهاء ونميل إلى الاعتقاد بأنها مختلقة. الغاية منها تبرير الجرائم التي 
ارتكبت بحقهم لا بد لنا من مناقشة هذه الأسباب, مناقشة هادئة عقلانية» بعد 
مقارنتها بما حدث في أيامنا هذه. حتى في لبنان» هَذَا البلد الحضاري», الذي 
كان ولا يزال زمردة الشرق العربي. وموطن الإشعاع الأول بين الدول العربية في 
الوطن العربي. في هذا الرّمن بالذاك» :وتعلال الاحداف الكامية: كن نسمع بين 
الحين والأخبر أن جماعات من الناسء كانوا ينصبون ا للتصدي 
للمسافرين» وانهم كان تود سوق الناين على الهو ع نون لقف برلا يح 
ولو كانوا مسالمين وأبرياء . 

ركنت اندي آندلا اشوق«الرضنلته الذى وعنقة...رسر انان ندل ساس 
(الواشنطن بوست) في كتابه (حرب الألف سنة) لوحشية بعض الطوائف في 
استعمال الفتك بمختلف الأنواع. اثناء الهجوم على مخيّمات الفلسطينيين في 
فروكة اله رضت عطتسن ار اهنا الما سم بقاع وفمحةة تتتغريتنها 
الجلود. ورغم ذلك يبقى شعب هذه الطائفة شعباً حضارياً والتاريخ معه. . 


وهذه الحالة. حالة التصدّي للأخرين في لبنان لا“نقتصر على طائفة 
ائفهء. فكل :طائفة فيه كانت تتصدى للاحرىء عدا عن حالات القئض: 
وتخريب البيوت. ونهب المتاجر, وما إلى ذلك من الجرائم التي لا يبررها مبرر 
مهما كان توعه : ورغم ذلك كله لم تصدر فتاوى مدمرة كالتي صدرت في القرد 
المع الهجري. ولم نسمع إلا صيحات الاستنكار من أهل العقل والحكمة. 
ولكنها صيحات كانت تضيمٌ في كل واد. : 


ك5ا 


إذا كان عصرنا هذا عصر النور وعصر الحضارة, وفي ارقى بلد يزعم ابناؤه 
انهم هم ورئة الحضارة في هذا الشرق. وقد حدثت به هذه الأحداث. فكيف 
تحاسب عصور الإنحطاط والتخلف على ما جرئ:فيها.ونحاسب فئة من الام 
عملت كل العوامل القاهرة العاتية على قهره وتجريده من كرامته. وإذا دافع بما 
يملك من وسائله الخاصة عن وجوده. قالوا عنه: خارج على الطاعة. ولأنه لم 
يمتشل لمن ارادوا تسليط جيرانه عليه. واخضاعه لهم بالقوّة. حكمُوا فيه 
السيف. وحشدوا لقهره أقوى وأضخم قوة عسكرية في بلاد الشام. وعملُوا فيه 
تقكا دعا وفي فونه خرن وفي اشجار بساتينه تنه رار وا ديا 
بذلك على اراء الفقهاء الذين يزعمون انهم يسيرون على سنة الرسول. 

إن هذه المفارقات العجيبة بين تقدير ما حدث في الماضي. وما يحدث 
اليوم لمِما يثير العجب. . 

الجرائم بالأمس عقوبتها لا تقتصر على معاقبة المجرمين وحسب وانما 
تنسحب على جميع ابناء الطائفة التي ينتسبون اليهاء فيقضي بإبادتها . 

أمّا الجرائم اليوم. ولا سبب لها. إل حب الجريمة: فلا عقوبة عليها وهي 
لا تنزل على أهل الاساءة. وانما ترتكب بحقٌ الأبرياء الذين لا علاقة لهم 
بالسياسة. ولا شأن لهم فيما يجري هناك. ورغم ذلك لا نجد من يحاسبهم 
على الخروج على النظام والشرعية: وتعجر بد العدالة: أو بد غير العدالة ان 
تمسّهم بسوء. أو تشير اليهم : انهم مجرمون. 

لقد استطعنا ان تستخرج من كل ما دَوّنْ من مأخذ بحق (النصيرية) 
(العلويين) في بالك ير عي ارو عل الطاعة. أ أو قطع السبيل كما 
يزعمون. وانما سببه الاخضاع المذهبي . والذى يتأمل نص السؤال الموجه الى 
العلماء وائمّة الدين يدرك ذلك, وما اثبتناه بنصه في هذا الكتاب إلا لنلفت النظر 
إلى دراسة التاريخ من جديد, فالسؤال لا يشير من قريب ولا بعيد إلى سلوك 
العلويين الاجتماعي ولا إلى تصرفاتهم مع الناس أو مَعْ المظهر الحضاري الذي 
نعاه عليهم المؤرخ (يني)؛ وانما اقتصر على المبدأ العقائدي. شرح شيئا مما 


١ > /ا‎ 





يكلم تين روا رسا مكواله سنسهى ذه المعلرماعي كناك لتر نادت 
مثقلة بهذا الخصوص واذا كان ذلك على ما استخلصناه من خلال الآثار والأخبار 
التاريخية وكانت الفتوى صادرة بشهور سنة السبعماية هجرية تكون هذه المتوى 
المبنية على سؤال شهاب الدين الشافعي. هي سبب خروج العلويين ونفرتهم 
وهي سبب اثارتهم لأن التاريخ يحدد الفترة التي انفجرت فيها هذه الأمور 
وتفاقمت هذه الحوادث وهي تبدأ من عام السبعماية وثلاثة هجرية وبلغت ذروتها 
عام السبعماية وأربعة واخمدت عام السبعماية وخمسة واستقرت عام السبعماية 
وسبعة عشرء وإذا كان هَذَا قد وضح جليّاً فهل يجد المؤرخون الآن بابا للدخول 
في معالجة انصاف هؤلاء القوم واخراجهم من العزلة التاريخية» ونريد ان يعلم 
الجميع ان العلويين ما كانوا ولن يكونوا عنصر شر ولكن أيريد المؤرخون ان 
يفتى بذبحهم ولا يصرخون. 


١5م4‎ 


ل 


إجتراء مقصود 


لك لاض ن المؤرخين. اذا لم نقل كلهم. كناتوة الدوت عن 
طائفة معيئة. ل 0 الى كرامة 


لو ا ل 1 و بعض السلالاات 
فقهائهم . 


وكذلك يتحاشون التعرض للأخوة الإسماعيليين بما يرونه نويات عرد 
الشريعة. ومع| ستمرار تمسكهم بتسلسل الإمامة. حتى أيامنا 2 
ينصرف الى معنى العبادة. وقد حضرنا حفلا اقامه اخواننا الإسماعيليون الإمامهم 
الحاضر كريم اغا خان.» وفك أتقق تفل اكهزائهع جهذةةا السائسة شعرا جملا 
علق بنا منه هذا البيت : 


واف اتنك انكسم علساتي افتك الك الى عجرم ردق ) 


ورغم ذلك نجد من يحترم فيهم هَذَا السرّ وهذا الجوهرء ولا يصمونهم بما 
يصمون به العلويين اذا قالوا مثل ذلك بالامام الأكبر على بن أبي طالب . 
إن ما نسب إلى العلويين» لم يكن فوق ما نسب الى غيرهم. اذا لم يكن 
دونه ولكنهم خصّصُوا والحاين ديه غيرهم, واتهموا بمجافاة الإسلام 
والانحراف عنه أكثر من غيرهم. وحتى هذا الزمن الذي كثر فيه حُجاجِهِم. 
ومشيدوا المساجد فيهم ‏ ينعى عليهم ما كان ينعى من قبل. ولولا وف الإطالة 
لذكرت الحجّاج الّذِينَ ادوا الفريضة في هذا الزّمِن الات من علوبي طرابلس 
ومنهم من حججٌ أكثر من مرة ممن نعرفهم بينما لم نجد في الطوائف الأخرى التي 
يزعمون أن (المقريزي) (وابن تيمية) خلط بينها وبين النصيرية. من قام بشيء 
من تلك الشعائر. ورغم ذلك لم يكن التصدّي لهم بنفس الحماس لذي تعرض 
له النصيريون) . 


اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن . 


١ 


الخحاتئن خائمف 


ذكرت هذه العبارة. وأنا أقرأ ما نقله صاحب تاريخ طرابلس عن كتاب 
الوافي. في الوفيات. وهو انه حين مات الأمير قبجق نائب حلب في جمادي 
الأول سنة / /1١١‏ هجرية وعزل السلطان (اسندمر) عن نيابة حماه. فتحول إلى 
حلب بعد وفاة نائبهاء ووافق السلطان عَلَى توليته مرغماً. ثم مات بعد قليل 
الأمبر (بهادر) نائب طرابلس. ففرح السلطان بموته فرحاً عظيماً. إذ كان يخافه. 
وعرض على (اسندمر) العودة إلى طرابلس. فأبى فنقل اليها الأمير جمال الدين 
افون الأفرم . وقال له: لا تدخل ومنو وكاد يعني اد بطب اظفاره فيهاء 
ويقوم اهلها معه لمحبتهم له. فتوجه إلى طرابلس على مشاريق مرج دمشق. 
واقام بطرابلس وهو على وجل. فكان يخرحج بعد العشاء مختفياً هو ومن يثق اليه 
من دار السلطنة كل ليلة إلى مكانٍ ينامون فيه بالتناوب وخيلهم معهم. وربما 
هوموا على ظهور الخيل). . . 


إن هذه الحكاية. حكاية ارسال اقوش الأفرم إلى نيابة طرابلس على غير 
ارادته. لم تكن لمقتضيات المصلحة,. وائما تتبطن امرأ ليس فيه مصلحة هذا 
لاقيو ووكة سورفة إن اوسالة للى بطر ابلس «الجيية” الفا عياب الي بيه كل 
سكانها من أغلبية الشيعة إذا لم نقل على ل ل ان 
ارساله الى هذه المدينة ‏ وهو مجرم جبلها ‏ لم يكم ن إلا للتخلص منه. لإن 
السلطان الملك الناصر يعرف ما هي سمعة هذا النائب في طرابلس وضواحيها 
الشمالية والشرقية. واقوش نفسه يعرف مدى ما ارتكبه في تلك المناطق من 
فظائع ترتعد لها فرائصه. وقد اقسر على قبول هذه النيابة» وان عدم قبولها يكلفة 
رأسهى وادلاتة بل وقيدم مهام عمله. ولكنه بقي خائفاً عَلَّى رأسه من اعدائه 
الذين نكل بهم بالأمس فهجر مضجعه. وعاش حياة الخائف طوال حياته فيها. 
حو حرج نا رباك في نادي البق الارا عن الكره العدر المبجريو و 


إن حكاية امعجى ء فوش ا الى طرابلسء 0 الهلع والتخوف الي 
عاشها فيها تعطينا مؤشرأً واضحاً على وجود اللو اعد ثه فيها, ذإن عقوقة كان 
من بقاياهم تال لأ ها بوانة د مقا اذ اناق ١‏ الجارق اسحدمر 


١و‎ 


الكرجى كان اتخذ منهم موظفين فى ديوانه . واقطعهم 000 وانه رفض ولغوا 
العودة إلى طرابلسء لأنه يعلم انه اخرج منها بأسباب يمكن ان يكون منها عطفه 
على النصيرية وتقريبه اياهم بإتخاذ موظفين في ديوانه منهم. وفى حوادث جبال 
الكشروانع وموقفمه الشجاع فيها. لم يعسروا دلك اه على الانضاط 
واشاعة الأمن وسيادة النظام» وانما فسروا ذلك ليدفع التهمة التي تشير عندهم 
إلى مباطنة هؤلاء الجماعة . . 

فما انكد حظ هؤلاء القوم. الذي يعمل منهم لصالح السلطان والنظاء 


القانون. 


إذا اكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هَدَّموا مجدي بنيت لهم مجدًا 


١1 


عبنت جسبه 3 7 هه 
موؤسراك حديره 
0 سس 


١ ها‎ 





اطلعنا على تحقيق برسم نوَاب طرابلس» ومفتي طرابلس ورئيس الوزراء 
اللبناني منشور في مجلة اللواء اللبنانية. هذا التحقيق يتعلق؛ بقلعة طرابلس 
العراته السيكلة المذكورة: 

تقول مجلة (اللواء) : 

اكتشفت (اللواء) في قلعة طرابلس مؤامرة لتزوير معالمها التاريخية عن 
طريق تغيير الآثار الإسلامية فيها. حيث ان الشيخ طه الولي البحاثة المعروف 
والمسؤول عن الصحافة والدراسات الإسلامية فى دار الكتب الوطنية» زار بدوره 
القلعة وثار على محاولة تزوير الشاريخ الإسلامي. ونقل مشاهداته عن هذا 
التزوير إلى سماحة الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس ». واي" المدينة رشيد 
كرافن »:ويطالم كار 

وقد طلبنا إلى الشيخ طه الولي بالمناسبة ان يدلي بالمعلومات التي يملكها 
عن هذا الموضوع . وكان التحقيق التالي : 

قلعة طرابلس. هي الآثر المتبقي بعد المعارك التي خاضتها المدينة الباسلة 
عبر تاريخها الطويل في صراعها مع المغيرين عليهاء فمن المعروف ان مدينة 
طرابلس لم تكن في الماضي حيث هي اليوم. بل كانت فرضة بحرية. تحيط بها 
أمواج ماري وديا ل رجو و الح اروم وكان يتولّى شأنها 
آل عمار() ٠‏ وهم فضاتها في الأساس عَلَى مذهب أهل البيت» اذ كانت 
طرابلس وما جاورها بلاداً نديد بعاطفتها إلى العلويين 1 لين سيدنا علي بن 
أببي طالب رضي الله عنه. ولا تزال الجبال المطلة على طرابلس من جهة الشرق 
0-6 الاسم المذهبي لمكانها وهو (الضئية) وهذه الكلمة هي لفظة (الظنية) 
نفسهاء وهو اللقب الذي كان يطلقه أهل السنة والجماعة على الذين اخذوا 
بالمداقيب الشيعي العلوي ::. 


)١(‏ راجع الكلام عن بنى عمّار في هذا الكتاب في الصفحة 6" وما يليها. 


١ا/ك‎ 


وكان اك عكار معن باح ف هيم .بدا نين اناس القراية او الناتية 
العلمية. وتقول كتب التاريخ عن مدينتهم بأنها كانت منيعة الجانب ذات اسوار 
وخنادق وحصون. ظ 

وقد تملكها حوالي القرن العاشر للميلاد. القاضي (حسن بن عمار) 
وحَسنها فارتمعت واغتنت.» وصارت وروا كيرا للتجارة. وداراً للعلم 
بمدارسها ومكاتبها. 

على أن ال عتاريها العا 01د ذا انيما معيم “نادت الموة الايد 
وهم عَلى حالهم من الفرقة والاختلاف. وانقضت على مديتتهم بجحاقلها 
الغازية في طريقها الى بيت المقدس . . 

ولكن هذه الموجة صادفت صخرة صماء ذ فى أهل طرابلس وحكامها 
المسلمين فانحسرت لتر رطق في جوار العين ” فوى تله تقع إلى شرقيهاء 
عرفت فيما بعد (بتلة الغرباء) كما عرفت عند الفرنجة (بهضبة الحججاج) 
و(الغرباء) لقب اطلقه المسلمون على الغزاة» وأمّا الحجاج. فأسم اطلقه 
ال الحج إلى بيت المقدس. . 


وكان عَلَى رأ س الغزاة الصيلبيين أحد الأمراء الفرنسيين المدعو (ريمون 
داك ا (كونت دو تولوز) وهو المسمى بالتاريخ العربي (ضتجيل) عندما وجد 
هذا الأمير صعوبة في امراك هيو ظرا تلو اقل انيه عقاف نمق محماغنة 
في (تلة 0 وشرع في بناء قصر له على طريقة القرون الوسطى في بناء 
القصور التي 5 تشبهُ القلاع. ما لبث هذا القصران تحول بالفعل إلى قلعة تتحكم 
بالمدينة المحاصرة ريثما تنهار مقاومة المحاصرين داخلها ولبث في حصاره 
لطرابلس زهّاء سبع سنوات وبضعة شهور وبضعة أيام اظهر في خلالها أهل 
ظرانشن من المسلمية الى تروت التؤاعة والضير والبلاء حت انهو خرجوا 
مرة 5 ظاهر مدينتهم» واقتحموا على (صنجيل) حصنة وهدّموه واضرموا فيه 
ن التي امتدت منه إلى بقية مساكن جنود الصليبيين فأحرقتها واحرقتهم. 


١ اا‎ 





سقف أحد البيوتث: ان نار 0 الآخرة. وكان قائد هذا الو 
الطرابلسي الموفق (فخر الدولة) ابن عمار المعروف باسم ابو على بن عمار وهو 
الْذى اعطى اسمه للنهر الخالد (أبو علي ) إلا قينا اغيرا بدو 
الحصار الصليبي الثقيل ولم يجدها ما ارسلته من نداءات الا ستغاثة إلى فاطميى 
مضتو الذيق كانوا يشكلون تقطا على سلطة ] الاين ف الترلت قي ١‏ 
يعترفون بسلطة خليفة القاهرة. بل كان دعاؤهم لخليفة بغداد 

ونعود إلى طرابلس التي دخلها الصليبيون بأمرة (ريمون برتراند دي تولوز) 
امن مشحيدل )الذي ميق د كدف وذلك في ١‏ دي الححة سنة 5٠7‏ هجرية 
الموافق ؛ تموز سنة 8 م بعد حصار مُضْن فى ب اعوام وأربعة اشهر 
وتان وترون يزه بالقيظ. 


وبعد أن ستمر المقام با لصليبيين في طرابلس أتوا على ما ما لجها هن ل 
و و" التاريخ الكدنب 5 احرقوها بمئة اليه ا 
مخطوط كانت في مكتبته | دان السام 

وبقيت طرابلس في يد الصليبيين حوالي /١181/‏ سنة إلى أن تحرك 
السلطان الطاهو ,تسرض: إء وهو الخو كان المماليك المعروفين فاحتل انطاكية. 
واقبل قادما منها إلى طرابلس التي امتنع بها الصّليبيون وَجَرّبُوا ان يحافظوا عليها 
بأيّ ثمن مما جعل الملك الظاهر يلجأ للحيلة لكي يطلع على أسرار حصونها 
يد لمهاجمتها والدخول اليها. فلت 5 لمفاوضة حاكمها الصليبي . وكان 
يعرف باسم القمس (الكونت) ريموند السابع . 

وعندما اجتمع وفد الهدنة الإسلامي مع (ريمون) بهذا كان أعضاؤه 


يخاطبون الصليبي يلقبه كحاكم عَلى طرابلس وهو (الكونت) وكان مقامه 
اللي 


الا إن 1 كن ا افجاء الطلا كي ايا 
إلا إن ريمون لسابع. وقد كاء يعتبر نفسه سليل مراء 0 ٠‏ وال من 


١ م/ا‎ 


حقنه الاحتفاظ بلقب الإمارة دون الكونتية رغب إلى الوفد الإسلامي ان يخاطبه 
ونه بر نا انها جه ١‏ عضاء الوفد يتبادلون امقر قنها سيم ٠‏ ثم يقررولك 
النزول عند رغبة (ريمون) ويخاطبونه بلقب (أمير). والصنجهية أمر معروف عند 
الفرنسيين من قديم الزمان. فلمًا انتهت المقابلة؛ أراد ريمون ان يؤكد لخصومه 
بقصد تخويفهم., ليعودوا متاكدين من مناعة حصون عدوهم . 

وكانك هذه الباذرة غاية ها كان جره انوس الدى كان مدنا فى داه 
وفد المهادنة. إذ قال لجماعته وهو خارج من حضرة (ريمون) بلهجة الساخر 
المت لمتهكم : 

قولوا له (كونت). قولوا له: أمير. . سيصيبه الخزي على كل حال. وقد 
حقق امنيته الأساسية, فاطَلَْمَ على حقيقة الوضع العسكري في بلد خصيمه 


ولكن بيبرس مع الأسف لم يتحقق له خط الدّخول إلى طرابلس لأن جيشه 
طَمِنَ من الخلف من قبل اعداء لمحو المييين فى رار عر بي , 
اعتقل هو نفسه. وقتل في القاهرة من قبل خصيه قلاوون الألفي الَذِيي تولى 
مكانه أمر طرابلس». فاقتحمها اذا الشف سيفة كن محري 6 وان كان او 
الفداء يقول سنة +18. وَعَلَى ا' ثر دخول (قلاوون) إلى طرابلسء. انهزم 
لم ل المدينة التي كانت تقوم يومئذٍ فى مكان الميناء 
لع. فعهم الستاموةة نام المتليسوك اتقزائهم من وج المدلمية :ان 
ا قاصدين إلى جزيرة تقع في مواجهة البحر ملتجئيين فيها 

: كنيسة يعرفها المؤرخون المسلمون باسم (سانت مايلي) ويعرفها المؤرخون 
النصارى بإسم (سان توماس). ولكن هرب بُ الصليبيين لم يجدهم نفعاً أمام 
اندفاع الجحافل الإسلامية التي لحقت بهم سباحة وعلى ظهور الخيل. حتى 
ادركتهم في الجزيرة. وداهمتهم في الكنيسة. وقضت عليهم ما خلا العاجزين 
من الرجال والأطفال والنساءء حتى لم يبق للمحاربين الصليبيين من أثر يخفق 


| 


في الحياة. 5 عاد المسلمون لين المدينة اسدياء فدمروهاء 2 ابنيتها 
واطلقوا بالمدينة قلعتها عَلَى هضبة الحبَّاحٍ حتى ساووا هذه القلعة بالأرض . 


وفى ذلك 00 يت 0 00 بو الفداء ما ل 3 
بو وسو 50 و0 
طرابلس ونهبهم أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الأرض . . 

وانصرف المسلمون الى بناء مدينة جذديدة بعيدة عن مكان المدينة القديمة وهي 
قد اقيمت حيث تنهض طرابلس اليوم . وتبارى سلاطين المماليك في تعميرها 
وتزينقها بالسواحد والقضوى والتحافا كينها ا بز اانا يعن الآآن زاما القلقة 
فيقول احمد بن عبد الوهاب بن عبد الدائم النويري الذي توفى سنة ٠/77‏ 
هجرية /١77/‏ م والَّذِي تولى نظارة الجيش في طرابلس برمّة من الزّمن ما 
عه لون ينه سكمانة فر قدت تان ابلط الى الأثير سفه: الدو :ا مدمو 
الكرجي المنصوريى222. فانشم ينها إلى سنة 09/!ا هجريةء وعمر بها حماما 
عظيما. وَعمير أيضا بعض القلعة وأقام أبراجا. وهذه القلعة مجاورة لدار 
السلطان في طرابلس. وكان سَلاطين المماليك ونوابهم فى طرابلس الشام 
يزيدولن ف بناء هذه القلعة كما في عهذه وحسب مقتضيات مصالحه. حتى 
القفيك ا ار العثمانية. وذلك أيام السلطان سليمان الأول. أمر 
على مدخلها 00 كتابة على الرخام الأبيض ار الله الرحمن 
الرحيم. رسم بالأمر الشريف العَالي السلطان الملكي المظفر. سلطان سليمان 
شاه لا زالت اوامره الشريفة مطاعة في الأمراء بأن يجدد هذا البرج المبا 
سنة /9471 هجرية . 


)١(‏ هذا الأمير سبق ذكره في هذا الكتاب وقد اعتبر محسوباً على النصيرية. 


١18 


ظ وأقدم نقوش هذه | القلعة الذي بالف اف ءها كان بيد | المسلمين. وفي 
زمانهم بعد استعادة طرابلس من الصليبيين هو محفور : فى الرخام ابيصن 
ويرجع عهده إلى زمن السلطان شعبان بن السلطان 0 محمد بن السلطان 
المنصور قلاوون أى سنة ١750‏ ميلادية . . 

وهناك نقوش أخرى تؤيد اسلامية القلعة هي أحدث مما ذكرناه قبلا ويرجم 
عهدها الى سنة ١78١‏ هجرية. [ 

وهذه النقوش موجودة فوق مدخل المقام بجو ر البرج الثالث عشر (قد شاد 
بكباشي افندي ذا البناء. عيسى الذي قد فاق كل فارس اعنى به برنجي 
طابوراني دور دنجي في اللواء الخامس . 

وهذه الكتابة وضعت على مدخل المقام حيث دفن احد المجاهمدين من 
المسلمين وهو سليمان العريان الَّذِي كتب على ضريحه ما يشير إلى اسمه 
وتاريخ وفاته) . 


إلى هناء ونكتفي بهذا القدر من هذا المقا ل الآثري للعالم البحاثة طه 
الولي . على اننا لا نتجاوز هذا المقطع الَّذِي انهى به حديثه هذا العالم: حيث 
قال: (وقبل ان ننتهى من حديث القلعة. نرجو اولشك الذين يحاولون ضرب 
معاول التزوير في هيكل الة لقلعة الحارة ان يعودوا الى كتاب لبنان الذي اصدرته 
منظمة (الأونيسكو) سنة ١454‏ ميلادية وتكلفت عليه الحكومة اللبنانية مبلغ 
ثلاثين ألف ليرة لبنانية ليقرأوا ذ في الصفحة /77/ منه مقالا للمرحوم | براهيم عبد 
العال يقول فيه : 


(على صفاف قاديشا ينهض على قمم الصخور صرح اله لقلعة التي بِناهًا سنة 
/٠٠1م‏ ولا'لا هجرية الأمير اسندمر الكرجي | الذءِ كان حاكما عل :ولاه 
طرابلس من سنة /ا١/ا‏ ه إلى 94 ال 0 
النيابة سنه )٠2٠١١‏ وهذه القلعة تقوم على انقاض القصر المنيع الذي بناه (ريمون 
دو سانجيل) كونت دي تولوز حاكم طرابلس . 


١8١ 


وفي ذلك كفاية إذا كان المعنون بالأمر يريدون فعلا المحافظة على الآثار. 
اثبتنا هذه الوثيقة يقة لأثها م: الوفاقق التي نعتمد عليها وبما فيها من إشارات : 


- إلى تاريخ بني عمّار في طرابلس وتملك بني عمار لها في القرن ‏ 
العاشر الميلادي . 


! - إلى ان طرابلس كانت من عواصم الشيعة وان الجبال التي تحيط بها 
فسالا رشمرقا قآنت مان للعلويين. 


اكتشفت «اللواء» فق قلعة 
طرابلس مؤامرة لتزوير معالمها 
التاريخية عن طريق تغيير الاثار 
! ب ْ 2 الاسلامية فيها. . 
2 ل 2 ا 1 تبينت أن الشيخ طه الولي 
ظ اك البحاثة المعروف والمسؤول عن 
الدع 1 الصحافة والدراسات الاسلامية 
في دار الكتب الوطنية؛ زار 
بدوره القلعة. وثئار عل محاولة 
تزوير التاريخ الاسلامي فيها. 
ونقل مشاهداته عن هذا التزوير 
الى سماحة الشيخ نديم الجسر 
مفتى طرابلس, ونائبي المديئة 
رشيد كرامي وسالم كبارة! . 

وقد طلبنا من الشيخ طه 
الولي باللناسبة ان يدلي 
بالمعلومات التى يملكها عن هذا 
الموضوع . . 





ل 


لواتخل طرابلس قاض الشمنان اللمائى مق العلوبيج التضيرية اقتديما 
وحديثاً بالرغم من وطأة الظروف التى مروا بها في لبنان. والتي كانت موضوع 
الصفحات السابقة من هذا الكتاب. كما خليت (بخعون) وجبال (الضنية) 
جره كبرراد) وعبرها من العناطن اللبناري ع وقد يقي بها عاناو بك قليله تبط 
ارتباطاً باكترا بعلوبي سهل عكار اللبناني وسهل عكار السوري اليد لا يفصل 
بينهما إلا مجرى النهر الكبير. . 

إدهلة مزاللا اتضرك مها هلان العم اللتجازى و الأ عمال الخدرفية : 
وغيرها من الأعمال التي ليس لها علاقة ادا أو شوْونَ الدولة. ولم يعرف 

ان علوي شي لبنان بعد (اسندمر الكرجي) تولى أ يّ عمل حكومي. 0 
هذا ال » «ااقير وعلى لكان عن رعناماتية كدر نوو ولكوم طلر 
علاقتهم بزعماء الجبل بحسب التقسيمات العشائرية التي ا ع 
ذلك الزمن. ولأن جبل العلويين بي سد اوقد 
حدوده من هناك من بوابة طرابلس . 


ولم يكن شأن العلويين في سورية؛ يختلف كثيراً عن شأنهم في لبنان لولا 
ان الي سوررية: انوا كرون انوا موححدا على رقعة واسعه في 
الكرريك المتالداى عقها ون الضانب: الكير يي راف الكام الدق انان اله هلال 
الدوو السايسء نوكا قاتستهم متكا نطاكلق يال وبع موت اذى اليه النعما بن 

وحافنك: الحرتت:العاليية الآولى التكون غاتينة العنون السطدية ضور 
الامعطاط و العاف «قاتصلة قسن ود د تنقين نه الاقى». ويد الالكنانتقنة 
وو 00 ن له ان يرتفع عن مستوى الحيوان. 


فتقاطر النا إلا ين الو ْ ل المجاورة لممارنية الأعمال الحرة. وركب الاخرون 
لجار وغير البحا لك النائنة كلا انرو وفتحت الحياة ابوابها لكل دى 
ع وذي عزم. فانتعشت بذلك الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 


وكان من ذلك ان ائبحيت الأنظار الى طرابلس لقربها من الجبل ولما نتميز به من 
حات وفيرة وسكان ودّعاء وطبيعة مناخحية حيدة . ١‏ 


١5 


وكانت محلة باب التبانة فى طرابلس والجبل الذي يعلوها ابرز مكان لتجمع 
التحار والعمال المهاجرين لون طرابلس من مناطق سورية ومن مختلف 
شائنة مما كان التاريخ السابقيصمهم به. ولم يسجل عليهم جماعات وافرادا أى 
تصرف يسىء إلى الحياة الاجتماعية أو إلى الاخلال بالأمن» بينما نجد ان 
طرابلس امتلأآت بحوادث الرعب من أفراد بعض الطوائف الأخرى فى بحر 
الأريعنات؟ وبعص الخميسيتات ورعم هذا يظل العلويود. ضم الدين كيان 
اليهم عند ذكر امثال هذه الحوادث المثيرة . . 

ف معنف الالافناك من ذا القرك بيدا العلريرد :تق لبر الى عون 
بمجتمعهم هناكه وبحاجتهم ا التنظيم الاجتماعى اكمنهة الطوائف الأخرى 
لاثبات وجودهم وتثبيت كيانهم الطائفي وضبط احوالهم المدنية فشكلوا منهم 
هيئة اختيارية من بينهم بعد ان كانوا ملحقين بهيئات ليست منهم كما قاموا 
بتشكيل جمعية خيرية كانت تشتمل على فرقة فنية مجهزة بالآلات الموسيقية 
نائيتة لرثتين النقابة ::: 

وهكذا بدأ الحس الحضاري يتحرك فى هذه الفئة من الئاس بشكل يدعو 
إلى القفاول نويا مكانات غير ممتعيلة :إلا ان لحري العالية” الثاية اف إوائل: 
التاسعة واللاد سق أوقفت كل تحرك فيهم وفى عير هم فأصيوا بالجمود. 
واقتصرت الاهتمامات على تأمين الأقوات ومكافحة الجوع والمرض. . 

كانت الحرب العالمية الأخيرة محطة زمنية توقفت فيها كل حوافز النشاط 
الاجتماعى بانتظار ما ستتمخض عنه هذه الحرب . 

وأذك الله فوضعت الحرب اوزارها ورحعت الحياة الطبيعية لي جاري 
عادتهاء. وتنهصس النَامن الصعداء وحراجحت دولة الاندات من سورية وليئان. 


١ مم‎ 


واعطي البلدان استقلالهماء فبدأ النشاط يدب في النفوس من جديد واخذ 
التفكير بالعمل الجدي لصالح الطائفة يتنامى في اذهان الشباب الطرابلسيين 
بشكل مرتب ومدروس قائم على منهاج سياسي واجتماعي اسوة ببقية الطوائف 
اللبنانية . . 


وتصرلق [للفيزؤو للك تبات مون للأنطلاقة الحضارية مستميدين من 
حقوقهم الطبيعية التى اعطاهم اياها القانون اللبناني بالقرار التشريعي رقم 
لان ا 5505-75 بصفتهم احدى الطوائف اللبنانية.» حيث جاء في 
قانون الأحوال الشخصية بعد ان ذكر الطوائف المسيحية ما يلي : 

الطوائف الاسلامية. وتشمل : 

رن البق 

؟ - الشيعة الجعفرية. 

اي الشيعة العلوية: 

بد لماعل 


5 - الدرزية. 


إن هذ القاتون كن سناد الظافتة القاريةا ماه وات "الشرتعة الاسلويية: 
وكرّس لها كطائفة ذات كيان مستق حقوقاً على الأرض اللبنانية» على اعتبارها 
جزأ من الشعب اللبناني تمارس هذه الحقوق كما تمارس حقوقها بقية الطوائف 
الأخرى بمقتضى هذا القانون وهي الفرقة الشالشة من طوائف المسلمين 
اللبئانيين . 

وبدافع من هذا الوعي الاجتماعي تشكلت منهم طبقة واعية من الرجال 
المخلصين, اخذت تتابع اتصالاتها برجال الشيعة في لبنان على أساس التلاقي 
في منعطف الولاية. وكانوا يعودون بأمّال غير مخيبة» واخر لقاءٍ بينهم كان في 
عهد الإمام موسى الصدر عطر الله ذكرهء وكان هذا يريد ان يفعل شيئاً ووعد 


كما 


بإدخال عضو من العلويين في المجلس الشيعي الأعلى . 

وندو 1ه امظدة. عضن الستوفتين الاين عقون عن تويك التازيط 
اا استطاعته تنفيذ هذا الوعد. 

وهنا ايقن العلويون أن رغبتهم بالانضمام الى اخوانهم الشيعة باءعت 
بالفشل. 0 أن يطالبوا بحقوقهم كطائفة مستقلة فنظموا عريضة 
وقع عليها أهل الريف والمدينة من طرابلس وعَكار. ضمت عشرة آلاف توقيعاً 
وذهب بها وفذ من مثقفيهم ووجهائهم. وتقدموا بها إلى رئيس الجمهورية. وكان 
يومئذٍ السيد سليمان فرنجية وهو من مدينة زغرتا المجاورة لطرابلس. ولكن 
رئيس الجمهورية احالها إلى وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية المباشرة. وبعد 
الدراسة المقتضية على ضوء الأنظمة والقوانين سَمِمَ لهذه الطائفة ان تمارس 
حقوقها اسوة بغيرها. فتشكلت هيئة ادارية قوامها فريق من الشباب الطرابلسيين 
من أبناء هذه الطائفة. فأجمعوا امرهم واتفقوا على تشكيل حركة تنظيمية سموها 
(حركة الشباب العلوي) . 

ووصل خبر تشكيل هذه الحركة الى الإمام الصدر فتحرك من جهته لتلافي 
الأمرء وبدأ اتصالاته برجالات العلويين وقدم لهم حلولا أولية لاسترضائهم: 
كاد يباين سح جسدري هم دن حرسمل عان الدب 
الجعفري وفعلا فقد عيّن مفتياً جعفرياً من العلويين» وعين قاضياً جعفرياً من 
الخنيفة وو لك هذا الأخير مع الأسف لم يكن على المستوى المطلوب فقد كان 
أداة تنقيد اكثر منه اداة تقريب وتشجيع , ويد افة ان يساهم هذا القاضي في 
زان الصدع. ساهم في بعد الشقة وتنفير ابناء الطائفة عن فكرة الانضمام. 
فنشطت حركة الشباب., وتولى رئاسة هذه الحركة شاب نشيط جريء في مقتبل 
العمر هو الاستاذ على يوسف عيد. 

من الحق ان نقول: أنَّ هذا الشاب صبر على تخطي الصعاب وتحمّل 
المشاق. وامن بقدسية الخط الذي سار عليه والمبدأ الذي 0 زج افقاد بات 
حركته قيادة منظمة واستطاعت هذه الحركة بقيادِيّه ان تفعل كثيراً لصالح الطا 


١ لالم‎ 


العلوية في لبنان. فقد صمدت بقوة أمام التيارات المتنازعة كما تعرض رئيسها 
لنسف منزله من الأساس خاصّة في المحنة التي ما زال يعاني منها لبنان وكان لها 
كغيرها قرابين على مذبح هذه المحنة تربو على خمسماية ضحية. وعندها 
انطوت جميع جميع التيداك والونساة تحت لواء قائد هذه الحركة. بخطى ثابتة 
وموحدة . 

وكا بودن ان نشير الى ما قامت به هذه الحركة من انجازات وأعمال على 
المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي ‏ الحقوقي - وهي كثيرة وتشكل 
مرتكزات هامة فى البناء الاجتماعى وفى سبيل تحقيق مطالب هذه الطائفة اسوة 
اللر ايعان الرضه اللمنائية لا اثرنا ان نخرج هذه الإنجازات وهذه 
الأعمال في كتاب مستقل يتسع لجميع اغراضها 


١ مم‎ 


27 
مه 
وه 


مان د َ 


من اراد التبسّط في الوثائق والأحداث الّتى اوردنامًا في هذا الكتاب فليرجع 
إلى هذه المصادر الهامة التي تشير اليها بالأرقام . 

.1١58 أبو الفداء حوادث 6١7-17١لا هاج # ص‎ - ١ 

ا ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١5‏ ص 0" وحوادث سنة 160 . 

دا السلوك ‏ للمقريزي ». حوادث سنة 05٠/ا‏ ه ج١١‏ ص17372 . 

- تاريخ سورية ولبنان للمطران الدبس». ج 1 ص ”787 وج 4و ص "7١‏ 
وج 7ص 1:5 وج ص .١١5‏ 
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4 - فيليب حتي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص 5" وج ” 
ص ”١9‏ و2509 ومحمد على مكي في كتابه (تاريخ لبنان من الفتح العربي 
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الى الفتح الإسلامي). 
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م١-‏ تاريخ الحروب الصليية لستين رسمان ص .١ 77١‏ 


والتشيع للدكتور كامل الشيبي . ونشأة الفكر الفلسفي للدكتور على سامي 
النشآرء وابن بطوطة وابن ساباط وابن الحريري. وكل هذه المصادر توثق كتابنا 


هذا وندعمة. 


المؤلفان 


الاهداء 

ان اء في التاريخ 

العلويون والشيعة 

طرابلس والتشيع وامارة بني عمار فيها 
التاريخ صديق الأقوياء 

مناقشة هذه الآراء والمعلومات 

بيبرس المنصوري والبعد الجغرافي 
إنسان. وفلم.» وضمير 

تحية لك يا رافعي ولقلمك المنصف 
الحاكمون. وأهل العقائد. والتاريخ 
عودة إلى ا موضوع الأسامي 

527 واستتباع 

البعد بين سياستي قراقوش البعلبكي واسندمر الكرجي 
منطق الفتاوي وأثرها 

تعقبنا حول هذه الفتوى 

آخر الاقتراحات في الفتوى 

رسالة أخرى على نمط ما تقدّم 

مرسوم ضبط شؤون طائفة النصيرية 
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وأخيرا سقط القناع واصفرت الوجوه 
العلويُون فى أعماق لبثان 


إجراء مقصود 

الخائن تائف 

مؤشرات جديرة بأن لا تبمل 
الغلر ون الل اتلصون 

بيال توصيحي 
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